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لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النھار إلا بعطائك ولا تطیب 
اللحظات إلا بذكرك ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك و لا تطیب إلا 

.برؤیتك   

إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة و نصح الأمة نبینا نور العالمین 
سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم كما یطیب لنا أن نتوجھ بالشكر 

الذي كان لنا  ´´قادة یعقوب ´´الجزیل و فائق التقدیر للأستاذ المشرف 
الشرف لنبحث تحت إشرافھ وفقا لمنھجیتھ ونصحھ وتوجیھھ لنا بإتمام 

ھدا البحث و  كذلك لأساتذة  اللغة والأدب العربي لجامعة البویرة و 
إلى جل الأساتذة اللذین وقفوا معنا وقفت تستحق منا إلیھم ھدا الشكر 

قارة حسین  ´´ الأستاذ ´´احمد حیدوش ´´والتقدیر و بـ الأخص الأستاذ 
كما نتقدم بجزیل الشكر و العرفان إلى  ´´عبد الحق كناوي ´´ الأستاذ ´´

 كل من أشعل شمعة في درب عملنا من قریب أو من بعید  
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اھدي ثمرة جھدي إلى من احمل اسمھ بكل فخر ، یا من افتقدك مند الصغر ، یا من 
Ϳ  أھدیك ھدا البحث أبي الغالي رحمة الله علیك یرتعش قلبي لذكرك ، یا من أودعتني  

إلى ملاك حیاتي إلى من سقتني محبة وروتني مودة إلى من سھرت اللیالي إلى من كان 
دعائھا مفتاح نجاحي و حنانھا بلسم جراحي إلى من حبھا خالد في قلبي إلى آخر یوم في 

.أطال الله في عمرھا  ´´فاطمة´´عمري أمي الحبیبة   

.بھم یجري في عروقي أخواتي و إخواني و أولادھم و أزواجھم دون استثناء إلى من ح  

.إلى من سرنا سویا في طریق النجاح زمیلتي طایبي سیلیا   

.إلى رفیقات الدرب مریم ، و بسمة   

.إلى عمتي الحبیبة ملیكھ و بناتھا   

.إلى من سمحت لي الصدفة و جمعتني بھم في مشواري الجامعي   

 الى كل من وسعتھ ذاكرتي ولم تسعھ مذكرتي  
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الحمد Ϳ ربي العالمین و الصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد 
:صلى الله علیھ وسلم اھدي ھدا العمل  

.إلى والدي و والدتي حفظھما الله تعالى    

.إلى أخي الحبیب و أخواتي و كل أفراد أسرتي   

زمیلتي و رفیقة دربي أحلام التي ساھمنا سویا بانجاز ھدا البحث المتواضع إلى 
. جمیع أحبائي و أصدقائي ...لي أوفیاء  اإلى من كانو  
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ربیة كانت المنطلق الأساسي لكثیر من العلوم في مختلف غلقد ظهرت عدة نظریات 

الوطن  إلىالمجالات، والتي كان لها الحظ الأوفر في الدراسة، وصل صداها حتى 

العربي بفضل الاحتكاك والمجارات، ومن بینها نظریة التحلیل النفسي ولمؤسسها 

ین بعلم النفس والطب سیغموند فروید رائد التحلیل النفسي وله مكانة كبیرة بین المنشغل

  . النفسي

وقد انطلق فروید من دراسة العناصر الطبیعیة للكائن البشري من ناحیة، والكشف عن 

النفسیة وعالمه الداخلي من ناحیة أخرى كما أسهم في دراسة الحالات  الإنسان میولات

 ون فیها الموقف التحلیليذلك أن الظروف التي یكالماضي،  إلىالتي ترجع جذورها 

ظهارهالاستشارة المشاعر والأفكار والتخیلات مماثلا    .على السطح كأنها حاضرة  وإ

، إبداعاتهوظهر ذلك جلیا في بعض الأعمال الأدبیة وتحلیلها النفسي للمبدع أثناء 

أنها تظهر من خلال بعض  إلىله مكبوتات داخلیة لا نستطیع التعرف علیها  فالفنان 

العقد التي یعاني منها ویظهر أثرها في أسلوبه أثناء الكتابة، وكان في هذه الدراسات 

  . الناقد العربي والذي أسقطها على الواقع الأدبي العربي إلىخاصة وصولها 
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 إسماعیلومن بین نقاد العرب الذین تأثروا بالنظریة الغربیة، الناقد الدكتور عز الدین 

في تطبیق  الاوفر بما لهذا الأخیر من بحوث ودراسات لهذا المجال حیث كان له الحظ

 .مناهج التحلیل النفسي للأعمال الأدبیة العربیة

الذي یجمع " التفسیر النفسي للأدب " ولقد تم اختیار أحد هذه المؤلفات وهو كتاب 

ا الناقد عز الدین بعض الدراسات الأدبیة منها العربیة والغربیة والتي حاول فیه

 إلىتوظیف مجموعة من المصطلحات النفسیة في دراستنا ومحاولة الوصول  إسماعیل

  . الخبایا النفسیة للفنان

ومن خلال الاطلاع على هذه الدراسات تم اختیار عنوان مناسب لموضوع البحث وهو 

 ،إسماعیللعز دین " التفسیر النفسي للأدب " وصف المصطلح النفسي في كتاب 

بحكم أن الموضوع یعتمد فالمنهج الذي اتبعناه هو المنهج النفسي الوصفي التحلیلي 

  . نفسیة على هواجس

  : بالموضوع الإحاطةمقدمة حاولنا فیها 

  . تناولنا من خلاله دراسة المصطلح النفسي: الفصل الأول  -1

  مفهوم المصطلح  -1

  لغة –أ 

  . اصطلاحا  -ب
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  . مفهوم المصطلح النفسي -2

  . نشأة المصطلح النفسي -3

  

  . المصطلح النفسي في النقد العربي -4

  .  ´´التفسیر النفسي للأدب  ´´دراسة تطبیقیة لكتاب :الفصل الثاني  -2

  نبذة عن الناقد عز الدین إسماعیل  -1

  . دراسة الكتاب شكلا -2

  . دراسة العنوان -2-1

  . دراسة واجهة الكتاب -2-2

  . بدراسة مضمون الكتا -2-3

  . في الدراسة إسماعیلمنهج عز الدین  –2-4

  . دراسة محتوى الكتاب -2-5
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وقمنا  إسماعیلتحدید المصطلحات التي وظفها الناقد عز الدین  إلىوأیضا تطرقنا 

ختمنا هذا بخاتمة حاولنا من خلالها ثم  ,التحلیلي بتحلیلها في ضوء المنهج النفسي

  .توصلنا إلیه من نتائجتقدیم حوصلة لما جاء في البحث، وما 

كتاب : وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المصادر والمراجع من بینها 

  الخ ...مناهج النقد المعاصر لصلاح فضل، وكتاب علم النفس الأدبي 

  : وقد واجهت الدراسة صعوبات نذكر منها

  . في هذا المجالخاصة "  إسماعیلعز الدین " قلة المراجع التي تحلل أعمال الناقد  -

  .صعوبة المنهج المتناول  -

بمختلف جوانبه وفي الأخیر أحب  والإلمامالإحاطة بالموضوع  الإمكانوقد حاولنا قدر 

 . أن أقدم كلمة شكر في حق كل من ساعدنا في انجاز هذا البحث
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  : مفهوم المصطلح  -1

السلم، : الصلاح ضد الفساد والصلح: " لابن منظور أن د في لسان العرب ر و :  لغة-أ

  .1"وقد اصطلحوا وصلحوا، وتصالحوا، اصّالحوا 

وحًا : " أما معجم الوسیط فیضیف  حَ، صِلاحًا، وصَلُ زال عنه الفساد اصطلح : صَلُ

  . 2... "علیه واتفقوا  اتعارفو زال ما بینهما من خلاف وعلى الأمر : القول 

حوا بمعنى واحد ) " ح. ل. ص( مادة وقال الأزهري في  لْحُ تصالح القوم، اصَلَ   3"الصُّ

                                                             
  .267، ص 8 رم) ص ل ح ( ، مادة 2005، دار صادر، بیروت، 04لسان العرب، ط : ابن منظور  - 1
، ص )ص ل ح ( ، مادة 2004، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 04المجمع الوسیط، ط : مجمع اللغة العربیة  - 2

520.  
من قضایا المصطلح اللغوي العربي، نظرة في مشكلات تعریب المصطلح اللغوي : مصطفى طاھر الحیادة - 3

  . 12، ص 2003ردن، ، عالم الكتب الحدیث، الأ01المعاصر، الكتاب الثالث، ط 
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لحا مشددة الصاد، قلبوا الواصطل: " ونجد عن الزبیدي  اء صادا وادغموها تحا، واصَّ

لحا بالتاء بدل الطاء كل ذلك بمعنى واحد تحل على الاتفاق  في الصاد، وتصالحًا، اصَّ

  . 1" والاجتماع 

والاصطلاحات فمثلا في  الإصلاحهناك من عالج هذه الموضوعات تحت باب 

مصدر أصلح واتفاق طائفة على شيء " الاصطلاح " المعجم الوسیط نجد فیه 

  . مخصوص ولكل علم اصطلاحاته

  

  . 2"اللغوي ویقابله ما یتعلق بالاصطلاح : واللفظ الاصطلاحي 

: على أمر مخصوص، فیقال مثلا  اتفاق طائفة مخصوصة" وفي مستدرك التاج هو 

اصطلح العلماء على رموز الكیمیاء، أي اتفقوا علیها، وهذه الرموز هي مصطلحات 

  3"أي مصطلح علیها 

والنقطة الجوهریة في هذه التعاریف هي الاتفاق بین طائفة معینة على أمر معین، فإذا 

دلالة لفظ بهذا كان هذا الأمر هو معنى للفظ ما فإن موضوع الاتفاق هو تخصیص 

  . على هذا الاعتباراصطلاحاته المعنى ولكل علم 

                                                             
  . 13ص : المرجع نفسھ  - 1
  .520، ص 2004، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 04مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط  - 2
  . 5، ص 1995المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة في القدیم والحدیث، دار صادر، : ي مصطفى الشھاب - 3
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  : اصطلاحا  -ب

لم تذكر المعاجم وكتب الأوائل تعریفا اصطلاحیا للمصطلح، إلا الشریف الجرجاني 

هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة الشيء باسم ما ینقل عن : " الذي عرفه بقوله 

خراجموضوع الأول  اء ز اللفظ منه وقبل الاصطلاح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإ وإ

المعنى وقبل الاصطلاح إخراج الشيء من معنى لغوي أخر لبیان المراد وقیل 

  . 1"الاصطلاح لفظ معین بین قوم معینین 

معنى من  عنلقد اتفق العلماء على اتخاذه للتعبیر : " وقال مصطفى الشیباني 

للألفاظ مدلولات جدیدة غیر مدلولاتها  -إذًا –لاصطلاح یجعل وا... المعاني العلمیة 

والمصطلحات لا توجد ارتجالا ولا بد في كل مصطلح من ... اللغویة أو الأصلیة 

وجود مشابهة كبیرة كانت أو صغیرة بین مدلوله اللغوي ومدلوله الاصطلاحي، فالسیارة 

فلكین، اسم لأحد الكواكب في اللغة القافلة، والقوم یسیرون، وهي في اصطلاح ال

  . 2"الأوتومبیل " السیارة التي تسیر حول الشمس، وفي الاصطلاح الحدیث هي 

حقیقة هي في الواقع واحدة لها عدة  إلىكلمة ترمز : " والمصطلح عند ابن العربي هو 

  . 3"وجوه 

                                                             
ون السود، منشورات محمد علي التعریفات، تحقیق محمد باسل عی: لجرجاني علي بن محمد بن علي الحسین ا - 1

  . 32، ص 2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، بیضون
  . 125، ص 2005، دار ابن الجووزي، الأردن، 01مباحث في علم الدلالة والمصطلح، ط : حامد صادق تبني - 2
  .170ص : المرجع نفسھ  - 3
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فالمصطلح هو سید الموقف في اللغة العربیة المتخصصة، وهو وحدة من وحدات لغة 

نسیج حصاد البحث والتجریب، وهو أیضا لبنة من لبنات  إثبات إلىالعلم التي تسعى 

الاصطلاح في : " بقوله  وهذا ما یؤكده محمد الدیداويالنشاط المعرفي المجتمعي 

  : لح المصطلحات لما یلي المتخصصة في منتهى الأهمیة وتص ةاللغ

  . تنظیم المعرفة على أساس العلاقات بین المفاهیم -

  . نقل المعرفة والمهارات والتكنولوجیا -

  . صیاغة المعلومات العلمیة والتقنیة ونشرها -

  . ترجمة النصوص العلمیة والتقنیة -

یجازها  -   . 1"استخلاص المعلومات العلمیة والتقنیة وإ

ومن هنا نستنج أن ما یسمى بالاصطلاح یساهم في بناء العلوم وعلى أساسه تتعارف 

  . الطوائف على علم أو مدلولات علمیة كانت أو تقنیة أو لغویة أو غیرها

في المعاجم الغربیة، فقد عرفه المعجم الانجلیزي على ) المصطلح ( أما تحدید معنى 

ذو معنى محدد في بعض الاستعمالات أو  لفظ أو تعبیر" بأنها " Term" أساس كلمة 

المفهوم ، فاللغات الأوربیة تضع لهذا 2"معنى خاص بعلم أو فن، أو مهنة أو موضوع 
                                                             

، المركز الثقافي العربي، 01ي، الترجمة والتعریب بین اللغة البیانیة واللغة الحاسوبیة، ط محمد الدیداو - 1
  . 275، ص 2002المغرب، 

، الدار العربیة للعلوم، بیروت، 01إشكالیة المصطلح في االخطاب النقدي العربي الجدید، ط : یوسف وغلیسي  - 2
  . 23 – 22، ص 2008
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الانجلیزیة  Termالفرنسیة و  Termeكلمات متقاربة النطق والكتابة من طراز 

الاسبانیة وكلها مشتقة من  Terminoالبرتغالیة و  Termoالایطالیة و  Termineو

كل " بتحدید عام هو  Termeوعلى هذا فإن مصطلح  Terminuesلكلمة اللاتینیة ا

مصطلح ( أو من كلمات متعددة ) مصطلح بسیط ( وحدة لغویة دالة مؤلفة من كلمة 

  . 1"وتسمى مفهوما محددا بشكل وحید الوجهة داخل میدان ما ) مركب 

 إلىأساسیین لا سبیل  المصطلح علامة لغویة خاصة تقوم على ركنین" وعموما فإن 

فصل دالها التعبیري عن مدلولها المضموني، أو حدها عن مفهومها، أحدهما الشكل 

Forme  أو التسمیةDénomination  والأخر المعنىSens  أو المفهومNation  أو

أي الوصف اللفظي  Définitionیوحدهما التعریف أو التحدید  Conceptالتقویم 

فالمصطلح دلیل لساني یتشكل من لفظ ومفهوم یقوم الأول بتحدید ، 2"للمتصور الذهني

  .الثاني 

  : مفهوم المصطلح النفسي  -3

العلاقة الممیزة القائمة بین الأدب وعلم النفس وقد یكون من  الإنسانیةلعلوم ت اأقر 

(... )" النفس تصنع الأدب وكذلك یصنع الأدب النفس " الصعب الفصل بینهما، لأن 

تي تتلقى الحیاة لتصنع الأدب هي النفس التي تتلقى الأدب لتصنع الحیاة، والنفس ال

إنها دائرة لا یفترق طرفاها إلا لكي یلتقیا، وهما حین یلتقیان یصنعان حول الحیاة 
                                                             

  .24ص: المرجع نفسھ  - 1
  .27ص : مرجع السابقال- 2
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لا یعرف نفسه إلا حین یعرف للحیاة معنى،  والإنسانإطارا، فیصنعان لها بذلك معنى، 

كشفا للإنسان الحدیث، لأنها كانت قائمة منذ أن وحقیقة هذه العلاقة لیست شیئا مست

  . 1"وسیلة التعبیر عن نفسه  الإنسانعرف 

وأكد علماء النفس أهمیة الاطلاع على القیم المختزنة لدى المبدعین والتعرف على 

مكونات أنفسهم، وعلى الطریقة التي یبدعون بها أعمالهم الأدبیة منطلقین من عدّ 

  .2"وهو یصدر عن قوى نفسیة فعالة " لمؤثرات خاصة، العمل الأدبي استجابة 

فالمصطلح النفسي ارتبط بعلم النفس والتقفوه النقاد ووظفوه في النقد بحیث أنه أصبح 

  . مصطلح نفسي نقدي ضمن مجال علم النفس

فهو المصطلح الذي یدرس من خلاله مجموعة مشكلة من المصطلحات المأخوذة من 

ات هي في صمیم التكوین اللغوي الأدبي ولا یمكن أن علم النفس، وهذه المصطلح

یخلو منها نص في أي عصر وعلى أي مذهب وهي تمنح النص قوة وتعطیه 

خصوصیة، تكون له جزءا لا یتجزأ من الجمال وعوامل النجاح  ومن هذا وجبت 

  . ومنحها حقها من الاهتمام ملاحظتها

                                                             
  . 1992، 07البحث الأدبي، دار المعارف، القاھرة، ط : أحمد أمین  - 1
  . 1997، 01التحلیل النفسي والأدب، ترجمة حسن المودن، المجلس الأعلى للثقافة، ط : جان بیلمان نویل  - 2
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ة، وقوام الحیاة نفس الفنان وما انطبع في فالناقد هنا یتعامل مع الفن، وقوام الفن الحیا

حتى باتت الألفاظ  نفسه من أثار الطبیعة والمجتمع فملأها عاطفة وأثارها خیالا

ا   . 1والصور المشحونة قوة وتأثیرً

  : نشأة المصطلح النفسي  -3

) وند فروید مسیغ( ارتبط المصطلح النفسي ارتباطا وثیقا بعلم النفس بصدور مؤلفات 

التحلیل النفسي وتأسیسه لعلم النفس استعان في هذا التأسیس بدراسة ظواهر في 

  من هنا یمكن أن نعتبر ما قبل  الإبداع في الأدب والفن كتجلیات للظواهر النفسیة

من قبیل الملاحظات العامة التي لا تؤسس لمنهج نفسي بقدر ما تعتبر إرهاقا " فروید" 

  . 2وتوطئة له

عمل الأدبي موقع أثري له دلالة واسعة ولا بد من كشف غوامضه فقد رأى فروید أن ال

یبني واقعه في علاقة أساسیة مع رغباته المكبوتة ومخاوفه ویعبر  فالإنسانوأسراره 

فهو " العقل الباطن"أو " اللاشعور" ، ویرى أن 3عنها في صورة سلوك أو لغة أو خیال

في الأعماق بشكل متواصل ولكن لا مستودع للرغبات والدوافع المكبوتة التي تتفاعل 

                                                             
، 01أثار أعلامھ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط  في النقد الأدبي: حسین الحاج حسن  - 1

  . 22م، ص 1996-ـھ1416
  . 64، ص ھـ1417، 01اق العربیة، القاھرة، ط صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، دار الأف - 2
  . 333دلیل الناقد الأدبي، ص : میجان الرویلي وسعد البازعي - 3



18 
 

المحفزة لظهورها فالأدب والفن ظروف التطفوا الى مستوى الشعور إلا أذا توفرت لها 

  . 1عنده ما هما إلا تعبیر عن اللاوعي الفردي

وقد كان اهتمام هذا العالم ینصب على تفسیر الأعلام باعتباره النافذة التي یطل منها 

اللاشعور والطریقة التي تعبر بها الشخصیة عن ذاتها فكان التناظر بین الأعلام من 

 الفن مظهرا أخرا من مظاهر تجليناحیة الفن والأدب من ناحیة ثانیة مغریا لاعتبار 

صیة الإنسانیة، فقد حدد فروید خصائص الحلم بمجموعة من العوامل الخفیة في الشخ

الأوصاف منها التكثیف، والإزاحة والرمز ثم أدرك أنها في التي تحكم أیضا طبیعة 

  . 2الأعمال الفنیة والأدبیة على وجه الخصوص

یتكون من محاولة إشباع رغبات أساسیة ولا تكون " فروید " فالعمل الفني والأدبي عند 

كالتحریم الدیني والحظر : عائق ما  الإشباعغبة ما لم یحي بینهما وبین الرغبة ر 

الاجتماعي أو السیاسي ولهذا تكون الرغبة حسیة تستقر في اللاوعي من عقل الفنان 

أو الأدیب لكنها تجد لنفسها متنفسا من خلال صیغ معرفة وأقنعة من شأنها أن تخفي 

  . 3طبیعتها الحقیقیة

تتفاعل في الداخل  اواضطراباتهى أن مرحلة الطفولة بكل انفعالاتها عل" فروید " ویؤكد 

، فإذا عانى الطفل شیئا من الحرمان في الإنسانوهي التي تحدد سمات شخصیة 

                                                             
  . 65-64المعاصر، ص مناھج النقد : صلاح فضل  - 1
  . صفحة نفسھا : المرجع نفسھ  - 2
  .333دلیل الناقد الأدبي، ص : میجان الرویلي وسعد البازعي - 3
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الداخل في هذه المرحلة، كانت هي المشكلة لأهم ملامح طریقته في السلوك وفي 

فیما بعد مبدعا أو شاعرا، أصبح محكوما بجملة تجاربه  الإنسانالتصور فإذا كان هذا 

الطفولیة تلك، والمرجعیة الحقیقیة لما یستخدمه من رموز یوظفها في عمله الإبداعي 

القول بأن اللاشعور هو مصدر العملیة الإبداعیة، والأعمال  إلى" فروید " وهذا یدفع 

عادة هي ( بات غیر المشبعة هي ترجمة لمحتوى مستودع اللاشعور من الرغ الإبداعیة

مع أعراف وقوانین  تتلاءمفیعبر عنها بطریقة ) بقایا من الدوافع والغرائز الطفولیة 

  . 1الدفاع من تكثیف وازاحة ورمز آلیاتالمجتمع عن طریق 

ته ومصطلحاته في تاریخ الأدب یستمد منه كثیرا من مقولا إلى" فروید " وقد عمد 

ظواهر العقد النفسیة، مثلا بأسماء شخصیات أدبیة مثل التحلیل النفسي فسمي بعض 

تحلیل بعض اللوحات الفنیة  إلىوغیرها كما لجأ " الكترا" و عقدة " اودیب" عقدة 

والشعریة للتدلیل على نظریاته في التحلیل  الإبداعیةالتشكیلیة وبعض الأعمال 

  .2النفسي

بالغ حینما وصف الأدیب بأنه مریض نفسیا، وعمله یعكس عقده " فروید " ولعل 

حالة مرضیة  الإبداعیةإلىالجنسیة وأمراضه النفسي، وهو هنا یرجع العملیة الأدبیة 

  . كالعصاب وانفصام الشخصیة وغیرها

  :طرح السؤال التالي  إلىوهذا بدوره یدفعنا 
                                                             

  .334ص : المرجع نفسھ  - 1
  . 67ص : المرجع نفسھ  - 2
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الة مرضیة یمر بها الأدیب، فإذا شفي منها هل ولیدة ح الإبداعیةإذا كانت العملیة 

حقا یعانون  الأدباء؟ وهل كل الإبداعيسیكف عن الكتابة؟ وهل سیتوقف التدفق 

  . 1أمراض نفسیة

 الإبداعفي الدراسات النفسیة إذ یجعل التفوق في "  الإبداعنفس " ولذلك ظهر علم 

التفوق في  فذروة ألوان الجنون نظیر لنوع من العبقریة ثم یقرن هذه العبقریة بلون من 

على  الإبداعتوازي ذروة الشذوذ عن النسق السوي للحیاة النفسیة ولا یعتمد علم  الإبداع

نما یحاول  المبدعین لمجموعة من الاختبارات  إخضاعالفروض النظریة البحتة، وإ

مسودات الأعمال  إخضاعوالأسئلة المصححة بطریقة منهجیة وعلمیة كما یتم 

  . 2ذاتها لهذا النوع من التحلیل اعیةالإبد

ولم تلبث مدارس علم النفس أن تطورت ونشأت اتجاهات أخرى كان لها أثرها البالغ 

الأدبي من أهمها مدرسة  بالإبداعفي اكتشاف جوانب غیر فردیة لربط العالم الداخلي 

  . اللاشعور الجماعي إلىالذي نقل بحثه من اللاشعور الفردي " كارل یونغ "

في نظره لا تقتصر على حدود تجربتها الفردیة بل تمتد لتستوعب  الإنسانیةفالشخصیة 

یة تحتفظ في قراراتها للجماعة الموغلة في القدم وأن هذه الشخص الإنسانیةالتجربة 

عبر الأجیال المختلفة  الإنسانیةبالنماذج والأنماط العلیا التي تختصر في الثقافة 

یة موروثة عن تجارب الأسلاف، وتدخل هذه النماذج على شكل رواسب نفس وتنتقل
                                                             

  . 79النقد الأدبي الحدیث، قضایا ومناھجھ، ص : صالح ھویدي - 1
  . 68مناھج النقد المعاصر، ص : صلاح فضل - 2
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عور وفي منظومة القیم، وطریقة الش الإنسانيوالأنماط في تركیب طریقة التخیل 

  . 1الإنسانیةالنفسیة  والفاعلیة 

في فكرة اللاشعور نجده یرفض " فروید "  مع أستاذه" یونغ " الذي یتفق في  ففي الوقت

عطائها الأهمیة الكبرى  النفسیةالعقد  نوع الفني في  داعالإبمغالاة أستاذه في تفسیر  وإ

عامة فیونغ یرى أن الفنان أهم بكثیر بل ربما لا  الإنسانيفي حیاة الفنان والسلوك 

  . 2یمكن مقارنته بمریض الأعصاب مما أتاح الفرصة لظهور تحلیل نفسي جدید للأدب

اللاشعور الجمعي نحو تقصي في " یونغ " فقد جنحت الدراسات التي اعتنقت نظریة 

مظاهر النماذج العلیا، في الأدب والفن والأساطیر والصور الشعریة والأدبیة التي 

هؤلاء الأدباء والفنانین في أعمالهم بواسطة تلك الرواسب المنحدرة إلیهم  إبداعیعكسها 

ئریة من أسلافهم ومحاولة فهمها وتفسیرها في ضوء معرفتها للنماذج الأسطوریة والشعا

  .3للأمم والشعوب

في علم النفس الجماعي في تحلیل " یونغ " وكان من أهم النقاد الذین وظفوا نظریات 

تفسیر  إمكانیةنظریة " تشریح النقد " فقد عرض في كتاب " نورثوب فراي " الأدب 

  .4الأدب العالمي خاصة في تجلیاته في الثقافة الغربیة بلغاتها المتعددة

                                                             
  . 73 صالمرجع نفسھ  - 1
  .85-84النقد الأدبي الحدیث، قضایاه ومناھجھ، ص : صلاح ھویدي : أنظر  - 2
  85ص : نفسھالمرجع -3
  .74صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، ص : أنظر - 4
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الأدبي، وهو  الإبداعخر نفسي كانت له أهمیة خاصة في تحلیل آثم ظهر تیار 

رن بین الأحلام والرموز بشكل االرمزیة وهي مدرسة تق" دلر آ" المتمثل في مدرسة 

  . 1باهر

مقنعا عن كبت جنسي للإبداع تعویضا " فروید " تفسیر أستاذه " دلر آ" وقد رفض 

مع العالم وتفادیا  للتلاؤمولة یعاني منه المبدع وضربا من ضروب التنفس في محا

  . 2للمرض مع عدم رفضه لفكرة الدافع الغریزي للإبداع

الذات هي الدافع والینبوع الأصیل  لإثباتیرى أن التعلق بالحركة " دلر آ" فقد كان 

أصدق به جنسه، وقد طبق علماء النفس هذه  الإنسانبشریة، لأن ذات النفس اللحل 

یراجعون فصول حیاته فظهر لهم أنه كان یعاني في  افباتو " دلر آ" النظریة على 

 آلامهالمعوق للحركة وكانت " لین العظام " طفولته المبكرة ألاما شدیدة من مرض 

الحد الذي جعله  إلى الإنسانالنفسیة أشد فأدرك أهمیة الجانب الحركي في حیاة 

  . یتخذها مذهبا یدعو إلیها

 لمر في عالمجال للدارسین والنقاد الذین تأثروا بها النظ" دلر آ" لقد أتاحت نظریة 

المبدعین وعقدهم ونواقصهم والربط فیما بینها وبین إبداعهم وتفسیرها في ضوء 

  .1المعرفة، المتحصلة عن الأدیب والفنان

                                                             
  . 74المرجع نفسھ، ص : أنظر - 1
  .86صلاح الھویدي، النقد الأدبي الحدیث، قضایاه ومناھجھ، ص : أنظر  - 2
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وكانت مدرسة الجاشتالت أحد الاتجاهات التي بلورت ملامح نظریة متمیزة عن مدرسة 

فرویدي، حین قدمت هذه النظریة نفسها في طروحاتها النظریة التحلیل النفسي ال

  . هریدتویلرالأساسیة بدیلا منهجیا واضحا لاسیما عند ممثلیها 

كما أنه حدثت نقلة نوعیة من منهج النقد المعتمد على المقولات النفسیة في منتصف 

یاجیه أحد هذا القرن مع بدایة المناهج البنیویة على وجه التحدید فقد اهتم جان ب

  . 2مؤسسي الفكر البنیوي بعلم نفس الأطفال وبكیفیة تكرار اللغة لدیهم

الفرنسي أحد رواد الفكر البنیوي الربط بین اللغة وعلم النفس والأدب " لاكان " ثم أعلن 

یعتبر الأدب في منهج شدید التماسك، واعتبر أن اللاشعور مبني بطریقة لغویة وبذلك 

تمثیل هذا اللاوعي فتصبح بنیة اللغة هي المدخل الصحیح للنقد  أقرب التجلیات اللغوي

  . 3النفسي

ثم ظهرت میادین كثیرة في علم النفس، وأخذت تمتد لتشمل دراسة الذاكرة وكیفیة عملها 

والقوانین التي تحكم قیامها بوظیفتها، وأصبحت هذه الدراسة تعتمد على جانب 

بوظائفه وعلى جانب معملي یرتبط  فسیولوجي یتمثل في بحث كیفیة قیام المخ

بالتجارب التي تجري على عینات مختارة لاختیار كیفیة الذكاء الاصطناعي من فروع 

علم النفس التجریبي، وهذا الفرع ذو أهمیة بالغة عندما یطبق على النصوص الأدبیة، 
                                                                                                                                                                                   

المنھج النفسي في النقد دراسة تطبیقیة على شعر أبو الوفا، مجلة الحرس : عبد الجواد المحمص : أنظر  - 1
  . 80، ص ـھ1419، صفر 155، العدد 16الوطني، تصدر عن رئاسة الحرس الوطني السعودي، السنة 

  . 82النقد الأدبي الحدیث أسسھ الجمالیة، ص : أبو الرضا  سعد - 2
  . 82ص  :المرجع السابق - 3
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رح النصوص الأدبیة بل تش إنشاءلأنها ذات مؤشرات علمیة دقیقة لا تشرح لنا كیفیة 

  . 1لنا بالدرجة الأولى كیفیة تلقي النصوص والاستجابة لها وفهمها

وعلى ما سبق تلتهم الدراسات الفنیة بحیث لم تقتصر على المرسل ولم تعد تتجلى في 

نما أخذت تتجه  المتلقي وتشرح كیفیة  إلىبعض الشذوات المتفرقة في النص وإ

دبیة ونوع هذه الاستجابة وكیفیة فهمه استجابته الذهنیة والتحلیلیة والحسیة للأعمال الأ

  .2لها، وما یدخل تحتها من عوامل تساعد على تحدیدها

  : المصطلح النفسي في النقد العربي  -4

 إلى، فقد أشار )لا نظریات ( نفسیة ) نظرات(یمكن القول أنه في نقدنا القدیم 

  : بن سمیة  أرطأةوي أن عبد الملك بن مروان سأل الشعر، ور    المحفزات على قول

نما,رغبأولا  ,غضبأولا ,طربأواالله ما : قال  ?الشعر الیوم  أتقول الشعر  یجيء وإ

قول الشعر  إلىهده البواعث التي تثیر التوترات النفسیة التي تدفع و   ,إحداهنعند 

من أراد المدیح فالرغبة :  فدعبل بن علي الخزاعي یقول: نجدها عند غیر شاعر,

ومن أراد الهجاء فالبعضاء ومن أراد الشبیب فالبشوق والعشق ومن أراد المعاداة ,

ریعة اجعل شهوتك لقول الشعر الذ: البحتري بقوله تلمیذهوأبوتمام یوصي ,فالاستبطاء 

 … نن الشهوة نعم المعیإلى حسن نظمه فا

                                                             
  .75ص : نفسھ  - 1
  77-76مناھج النقد المعاصر، ص : ح فضل صلا - 2
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ما قدموه لا  فصحیح ان القدماء اثاروا إشارات نفسیة  مهمة في المیدان الادبي بید ان

 ¹ یعد منهجا سیكولوجیا مكتمل المعالم

ولا شك أن المصطلح النفسي قد لقي رواجا كبیرا في النقد الأدبي في العالم العربي 

ریة والتطبیقیة التي تجعل موضوعها دراسة الأدب وفهمه وتحلیل وتوالت الدراسات النظ

باهتمام  داخل أروقة  یحضىشخصیته الأدبي، أو نقد النص الأدبي، ولا یزال هذا 

أنه لیس كل ما : " الجامعات وخارجها ومن الطبیعي كما یقول الدكتور محمد الربیعي 

  م ومن دراسات المبكرة في هذا یكتب تحت رایة النقد النفسي له قیمة تستحق الاهتما

  

م، فقد نشر فصلا في المجلد 1939عام " أمین الخولي " المجال ما نشره الأستاذ 

الرابع من الجزء الثاني من مجلة كلیة الأدب بعنوان البلاغة وعلم النفس والذي لاحظ 

 فیه وجود اتصال وثیق بین علوم البلاغة وعلم النفس، وحین بحث في تعریف البلاغة

حال المخاطب ولا  لك في تقسیمهم أضرب الخبر بمراعاةعند البلاغیین القدامى وكذ

في تفسیره " أمین الخولي " شك أن هذا الاتجاه كان له تأثیره الواضح على الأستاذ 

  .1الموضوعي للقراءات الأدبیة

اثه أبح الإسكندریةالذي تابع في جامعة " محمد خلف االله أحمد " ثم یأتي دور الدكتور 

في العلاقة بین علم النفس والأدب، وتكونت له أثناء ذلك وجهة نظر شرحها في كتابه 
                                                             

  .183م، ص 2011/ـھ1432علم النفس الأدبي، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، : أنور موسى - 1

64ھـ ، ص 1417، دار الافاق العربیة ،  01مناھج النقد المعاصر ، ط : صلاح فضل -1  
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حد  إلىمن الوجهة النفسیة في بحث الأدب ونقده وهو یحمل طابع نظریا وتكمن قیمته 

عبد القاهر الجرجاني على أساس كبیر في إشاراته التراثیة ومحاولة تفسیر بعض أراء 

  . من علم النفس

طابعا نظریا وله طابع وسط ) علم النفس الأدبي ( كذلك یحمل كتاب حامد عبد القادر 

  . بین الترجمة والتألیف

فة العربیة مدرسة نشأت اأصبح لدینا في الثق ىولم یكد ینتصف القرن العشرون حت

وأصبح لها إنجاز المتفرد في مجال علم النفس الإبداع أسسها عالم جلیل هو مصطفى 

بمثابة  1950ي یعتبر كتابه الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة سویف الذ

نقطة الارتكاز الجوهریة للأعمال هذه المدرسة التي إن تشبعت بعد ذلك لدى تلامیذه، 

فكتبوا بحوثهم ودراساتهم اللاحقة عن بقیة الأجناس الأدبیة، فضلا كتبت مصري ختورة 

لروایة وكتبه أیضا الأسس النفسیة للإبداع الفني في الفني في ا للإبداعالأسس النفسیة 

  . 1الإبداعالقصة القصیرة، وهكذا تكونت في الثقافة العربیة نواة المدرسة لعلم نفس 

لكن ما یلفت نظرنا في معالجة ناقدنا للظواهر الفنیة هو أن یفترض الرموز في كل 
یرا فرویدیا من هذه الرموز قصیدة حتى ولو لم یكن فیها رمز، ثم یفسر هذه الرموز تفس

المفترضة رموز الصورة الحواریة في قصیدة ثانیة ریفیة للشاعر عبد بدوي ثم تبلور 
شعراء مصر ( وكتابه عن ) ابن الرومي حیاته من شعره ( واتضح في كتابه عن 

، وأبي نواس الحسن بن هانىء ومحمد النویهي في )وبیئاتهم في الجیل الماضي 
ك وهو أن أبا نواس ه في هذه الدراسة على فرض كذلأبي نواس لأن دراسته عن نفسیة

                                                             
  .103صلاح الفضل، مناھج النقد المعاصر، ص  - 1
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مصاب بعقدة أودیب مستندا في ذلك على سیرته الذاتیة، ومسلكه في الحیاة، وتأویل 
  . 1بعض نصوص من شعره

وللدكتور محمد النویهي كتاب ثقافة الناقد الأدبي وتناول فیه جوانب المعرفة النفسیة 

فهم العمل الأدبي والحكم علیه، أما كتابه عن شخصیة بشار  اللازمة للناقد كي یحسن

م، فلا یختلف في منهجه عن كتاب العقاد عن ابن الرومي لكن النویهي یعود 1951

م بكتاب أخر عن نفسیة أبي نواس حاول فیه شرح شعر الشاعر على 1953فیطلعنا 

 .2أساس من صفات نفسیة حددها

 

 

 

  

  

  

  

  
                                                             

  .65، ص 01مناھج النقد الأدبي والدراسات الأدبیة، ج : عثمان مواضي  - 1
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  : إسماعیلعز الدین  الناقد عننبذة -1

، وهو ناقد وأستاذ جامعي 1929ینایر  29في القاهرة في  إسماعیلولد عز الدین 

مصري، تقاسم جائزة الملك فیصل العالمیة في اللغة العربیة والأدب لسنة 

، ووسام العلوم والفنون من الطبقة 1م مع الدكتور عبد االله الطیب2000/ه1420

  . 2الآداب، وجائزة مبارك في 1990الأولى سنة 

بالسودان وبیروت العربیة  الإسلامیةفي جامعات أم درمان  إسماعیلدرس عز الدین 

كل من  إلىومحمد الخامس بالمملكة العربیة السعودیة، كما قام بزیارات علمیة قصیرة 

والكویت وتونس وألمانیا العربیة المتحدة  الإماراتوالعراق ودولة  نوالأردالیمن 

  . 3والبحرین

 1980عمادة كلیة آداب جامعة عین شمس في الفترة من  إسماعیلتولى عز الدین 

جامعة عین شمس بعد  آداب، وعین أستاذا متفرعًا بقسم اللغة العربیة بكلیة 1982 إلى

  . 1989بلوغه الستین سنة 

                                                             
ي باك مشین، سخة محفوظة، عز الدین إسماعیل، وان 21بــ : البروفیسور موقع جائزة الملك فیصل العالمیة - 1

  . على الموقع 2017سبتمبر 
للإبداع الشعري واي باك : العزیز سعود البابطین موقع ب نسخة، عز الدین إسماعیل مؤسسة جائزة عبد  - 2

  . موقع محفوظة مشین
جامعة عین الشمس موقع خ ح ج ث ث ب، نسخة الدكتور عز الدین إسماعیل، واي باك على موقع : الأستاذ  - 3

  . محفوظة وصلة مكسورة مشین
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مدیراً للمركز الثقافي العربي في بوت بألمانیا الغربیة  إسماعیلعمل عز الدین 

، ثم رئیسا 1984وعین أمینا عاما للمجلس الأعلى للثقافة سنة ) 1965- 1964(

  . 1985لأكادیمیة الفنون سنة 

أحسن من طبق علم النفس على الأعمال الأدبیة إذ أنه  إسماعیلكما یعد عز الدین 

لم  إسماعیلأن عز الدین  الإشارةإلىمن الأوضح فسرها تفسیرا نفسیا، وربما یكون 

  . یقتصر على منهج محدد في طول مسیرته النقدیة

  : إسماعیلأهم أعمال عز الدین 

 نقد* 

  . الأسس الجمالیة في النقد العربي -

  .في الأدب المسرحي  الإنسانقضایا  -

  . الرؤیة والفن: الشعر العباسي  -

  . قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة: الشعر العربي المعاصر -

  . التفسیر النفسي للأدب -

  .المصادر الأدبیة واللغویة في التراث العربي   -

  . والإنسانالفن  -
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  شعر* 

  ) 2000دیوان شعري، ( دمعة للفرح . دمعة للأسى  -

  )1986مسرحیة شعریة، ( محاكمة رجل مجهول  -

  ترجمة* 

  . الهند، للروائي الانجلیزي إدوارد دمورغان فورستر إلىرحلة  -

  . دیربنت، للروائي الطاجیكي یوري كریموف السفینة -

  :التكریم والجوائز * 

  ). 1984یوغسلافیا، ( جائزة القلم الذهبي  -

  . مؤسسة التقدم العلمي) 1984الكویت، ( جائزة  -

   ).1985مصر، ( جائزة الدولة التقدیریة  -

  ) . 1990مصر، ( وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى  -

المملكة العربیة السعودیة، ( العالمیة في اللغة العربیة والأدب  لجائزة الملك فیص -

2000 . (  

  . جائزة مبارك في الأدب -
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مكتبتنا  اأغنو واحدا من أهم نقادنا المعاصرین الذین  إسماعیلیعد الناقد عز الدین 

بدراسات نقدیةمهمة یمكن تصنیفها تحت عنوان الاتجاه النفسي، وهو اتجاه مهدت له 

  . 1مجموعة من النقاد المحدثین نذكر منهم أمین الخوالي، العقاد، طه حسین

دور بارز في ترسیخ المنهج في ثقافتنا العربیة إذ  إسماعیلفقد كان للناقد عز الدین 

لأدبي بذاته بعد أن كانت الدراسات السابقة تركز عن توجه بدراسته نحو الأثر ا

والذي " ب كتابه التفسیر النفسي للأد" شخصیة الأدیب ویتجلى ذلك خاصة في 

  . سیكون محل دراستنا لما لهذا الأخیر من أهمیة في الساحة النقدیة

  ) الكتاب ( وصف المدونة  -2

  : دراسة العنوان  -2-1

عند تعمق في هذا العنوان، نجد أن الناقد " التفسیر النفسي للأدب " عنوان الكتاب هو 

قد حاول من خلال هذا الكتاب تقدیم تفسیر للأدب وذلك من خلال نظریات التحلیل 

النفسي، كما یعكس العنوان أن الناقد قد وجه تحلیله للنص الأدبي بذاته ولیس 

قد قد نحى منحا جدیدا یتمثل في التركیز على لشخصیة المؤلف وهذا یعني أن النا

  . الأثر الأدبي بذاته وهذا ما یؤكده عنوان الكتاب

  

                                                             
  . 61، ص 2009ن سوریا، دمشق، ع ، دار الینابیع01دراسات في نقد النقد، ط : لطیفة ابراھیم برھم - 1
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  : دراسة واجهة الكتاب  -2-2

جاءت واجهة الكتاب عادیة ولا تحمل أي صورة ولا رمز، ما عدا وجود إطار یحیط 

العلم بأن بالكتاب، حیث نجد اسم المؤلف في الأعلى، بعدها یأتي عنوان الكتاب مع 

  . الطبعة الرابعة إلىالكتاب ینتمي 

بافتتاح قام فیه برصد " التفسیر النفسي للأدب " كتابه  إسماعیلفتح عز الدین 

محاولات نقاد العرب القدامى والمتحدثین في مجال تطبیق المنهج النفسي، حیث تناول 

ي الأخیر ذكر مثلا جهود الجرجاني قدیما وكل من محمد خلف وأمین الخولي حدیثا وف

أسباب تألیفه لهذا الكتاب الذي یعد امتدادا لهذه المحاولات ثم یذكر منهجه المتبع في 

على التحلیل وذلك من خلال تبینه للمنهج النفسي التحلیلي حیث الدراسة، الذي یقوم 

ومع أنني قد استفیدمن حقائق علم النفس العام إلا أن أسس دراستي : " .... یقول 

  . 1"دبیة، التي عرضت كانت دائما مستمدة من حقائق علم النفس التحلیلي للأعمال الأ

لهذا المنهج في كونه یرى بأن العمل الأدبي نابع  إسماعیلویعود سبب تبني عز الدین 

  . من اللاشعور وبالتالي فأنسب منهج لدراسته هو المنهج النفسي

لأنه لیس  إلىإثباتكما أكد الناقد بأن العلاقة بین الأدب وبین علم النفس لا یحتاج 

  . 2هو بیان العلاقة ذاتها وشرح عناصرها إلیههناك من ینكرها وكل ما تدعو الحاجة 

                                                             
  .8، دار غریب، القاھرة، ص 04التفسیر النفسي للأدب، ط : عز الدین إسماعیل،  - 1
  .5، ص المصدر نفسھ - 2
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زعمة مما تي توصل إلیها، من خلال الكتاب مثم یذكر في ختام الافتتاح بأن النتائج ال

لأننا لا نحب أن نواجه أنفسنا، ولكن الذي یهم، عز الدین  إلىإنكارهاأدى بالبعض 

النسبة للدارسین فهو یرى بأنه وقع بین هو اقتناع القارئ بهذا التفسیر أما ب إسماعیل

أیدیهم كتابا سیساعدهم على فهم المنهج النفسي من جهة ومن جهة أخرى سیساعدهم 

  . 1على تطبیقه

  :ج النفسي وتفسیرها في ضوء المنه الإبداعقضیة 

من خلال الباب الأول والذي عنوانه الحكم والتفسیر معالجة  إسماعیلیرى عز الدین 

  . الإبداعمجموعة من القضایا التي تتعلق بعملیة 

إذ یرى بأن الاتجاه الجمالي والأخلاقي لم یعودا كافیین للتحلیل بل أصبحا في حاجة 

منهج أشمل یجمع بین الاتجاهین وهو المنهج النفسي، ثم تطرق الناقد في الفصل  إلى

ي التحلیلي والأعمال قضیتین هامتین في علاقة المنهج النفس إلىالأول من هذا الباب 

یمة، إذ هناك من یرى بأنه لا یمكننا تطبیق المنهج النفسي على الأعمال الفنیة القد

ضوء المعارف الحدیثة ما دام هذا الأدب لم یشهد هذه  الأدبیة القدیمة وتفسیرها في

  . 2المعارف ولم یعاصرها

                                                             
  .5ص : المصدر نفسھ - 1
  . 8ص : نفسھ  - 2
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إذ لا یمكننا أن نطبقها على أعمال شكسبیر في تفسیره لشخصیة هملت، فمظاهر 

الحیاة لا تتغیر ولكن الزاویة التي ننظر منها هي التي تتغیر فقد یتراءى لشكسبیر 

منها فتبدو الصورة أكثر وضوحا لهذا فلا ضیر جانب منها ویكتشف لفروید جانب أخر 

أن یفید علم النفس متمثلا في فروید من الشعر وشكسبیر ما دام الهدف هو الكشف 

  . 1عن أكبر قدر ممكن من جوانب الحیاة

الفني لدى  والإبداعأما الشق الثاني فیتمثل في العلاقة بین نتائج التحلیل النفسي 

فهو یطرح سؤالا هاما وهو أیجب على كل مبدع أن یلم الكتاب والفنانین المعاصرین 

  الفني ؟إبداعههذه النتائج وأن یفید منها في 

فهو یرى بأن كبار المبدعین لم ینتظروا ذیوع نتائج التحلیل النفسي لكي یبدعوا أعمالهم 

أعمالهم الفنیة دون أن تتاح لهم فرصة  اأخرجو سكي فقد فیدوستو  أمثال شكسبیر و

  . التحلیل النفسي آلیاتلى الاطلاع ع

  : 2نوبيالفصل الثاني وعنوانه مشكلة الفنان والذي یفتحه بقول للشر 

  وأوغلت في الظلام ا خفاءت       *عشقت نفسها الحقیقیة فازدا      

  والأوهامالعقول  بضریر    *حین رحنا نحن الظلال نراها    

                                                             
  . 14ص : المصدر نفسھ - 1
  19ص : المصدر نفسھ  - 2
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بحثنا عنها كلما  زاد المنال، وكلماوالتي تعني أن الحقیقة تكون دائما بعیدة وصعبة 

  . ادت أكثر تعقیداز 

 الإبداعیةمن خلال هذا الفصل أن یقدم لنا تفسیرا للعملیة  إسماعیلحاول عز الدین 

والنرجسیة، فأول شيء شخصت به حالة الفنان هي العصاب تيمقولوذلك من خلال 

  . 1ارتباطا صحیحاالعصاب وبما أنه كذلك فعمله أیضا عصابي ولا یرتبط بالواقع 

نتیجة مفادها  إلى إسماعیلوفي نهایة المناقشة حول عصاب الفنان یتوصل عز الدین 

  . أن كل فنان كأي شخص أخر یمكن أن یعاني من حالة مرضیة

  ، فهل تفسره المقولة الثانیة وهي نرجسیةالإبداعفإن كان العصاب لا یفسر عملیة 

بولا عند الجمهور، بأن یبدع عملا فنیا لا یتم إلا فتحقیق الفنان لذاته عندما یجد عمله ق

  . 2كان هناك من یتلقى هذا العمل إذا

من  الإبداعبأن الناقد، قد حاول معالجة قضیة  بعد دراستنا لهذا الباب یمكننا القول

ومحاولة تسلیط الضوء ) العصاب النرجسیة ( خلال رصده لبعض القضایا والمشكلات 

حلول لها في الختام بل تركها مفتوحة وبالتالي بقیت  إلىم یتوصل علیها إلا أن الناقد ل

  . غامضة ومبهمة

                                                             
  . 20التفسیر النفسي للأدب، ص : عز الدین إسماعیل - 1
  . 24ص  :المصدر نفسھ  --  2
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  :تشكیل العمل الشعري وتحلیله في ضوء المنهج النفسي 

" التفسیر النفسي للأدب " من خلال الباب الثاني من كتابه  إسماعیلیحاول عز الدین 

الذي هو عبارة عن فصلین نظري وتطبیقي حیث عالج الفصل الأول مجموعة من 

التشكیل المكاني والزماني والفرق بینهما، قضیة الوزن وعلاقتها : القضایا من بینها 

  . ة المرئیة والحسیةبالحالة الشعوریة، قیمة الصورة الشعریة، الفرق بین الصور 

القضایا  بإسقاطحیث قام فیه " دراسة تطبیقیة " ثم في الفصل الثاني والذي عنوانه 

  عصور مختلفة  إلىالنظریة التي وردت في الفصل الأول على نماذج شعریة تنتمي 

  . وذلك من خلال ظاهرتي موسیقى الشعر والصورة الشعریة) القدیم والحدیث ( 

الشعوریة وذلك من خلال مناقشة و ظاهرة الوزن وعلاقتها بالحالة  إلىفقد تطرق الناقد 

الفكرة التي ذهب إلیها الخلیل بن أحمد الفراهیدي أن هناك بعض الأوزان تتفق وحالة 

نتیجة مفادها هذا المبدأ، لا یصح إلا  إلىالحزن وبعضها یتفق وحالة البهجة، لیصل 

ا الشاعر قد نسق الطبیعة حینئذ تنسیق لم بالنسبة لمن استخدم الوزن لأول مرة، فهذ

یكون ناجز من قبل، وهذا البناء صورة نفسیة لحالة الشاعر أي یكون تشكیل الشاعر 

  . 1للطبیعة من خلال نفسه لا أن یتبع في ذلك تشكیل قبلي یتحكم فیه

  

                                                             
  . 51التفسیر النفسي للأدب، ص : عز الدین إسماعیل  - 1
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  :دب المسرحي من المنظور النفسي الأتفسیر 

من خلال الباب الثالث من كتابه أن یقدم لنا قراءة لبعض  إسماعیلعز الدین أراد 

تحلیل مجموعة من النماذج  إلىالمنهج فتطرق  آلیاتالأعمال المسرحیة من خلال 

لیوجین " أیام بلا نهایة " لشكسبیر ومسرحیة " هاملت " المسرحیة من بینها مسرحیة 

ر، وكان یبدأ في لأحمد بكثی" سر شهرزاد " وكذا مسرحیة  Eugene Onilأونیل

تحلیله بتقدیم ملخص للمسرحیة ثم التفسیرات التي قدمت لها من قبل وأخیرا التفسیر 

  . لها

  نأخذ مسرحیة هاملت لشكسبیر كمثال 

ففي تحلیله للمسرحیة هاملت لشكسبیر، یرى أن لغز هاملت وتوانیه في الانتقام لأبیه 

ظهور عدة تفسیرات فهناك من  إلىظل غامضا ومحیرا للكثیر من الدارسین مما أدى 

و " كولردج" و " شلیفل " خلل في تكوینه وهو رأي ذهب إلیه كل من  إلىأرجعه 

وذلك بإرجائهم تردد هاملت في الانتقام بسبب إدمانه على التفكیر، فكثرة " جوته"

  . 1التفكیر توهن من القدرة على التنفیذ

أحداث المسرحیة تثبت عكس إلا أن هذه الفكرة لیست على جانب من الصحة لأن 

نفسه كان یعمل بل كان مفرطا وهو ما  ذلك فهو كان دائم التفكیر حقا ولكنه في الوقت 

وسیره وراء الشبح " بولینوس " توضحه مجموعة من المواقف من بینها محاولته قتل 
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في الأخذ " هاملت " في غیاب اللیل دون أن یخشى شیئا وهو ما یؤكد أن فكرة تواني 

  . 1بالثأر بسبب التفكیر لا یمكن أن یكون تفسیرا صحیحا

  :التفسیر الروائي من الوجهة النفسیة * 

في الباب الرابع من كتابه تقدیم تحلیل للروایة من  إسماعیلیحاول الناقد عز الدین 

فیدور "لــ " الأخوة كارمازوف "  روایةخلال المنهج النفسي فتطرق لنموذج غربي وهو 

  .لنجیب محفوظ " السراب " وأخر عربي وهو روایة "  سكيیدستو ف

حیثیات حیاة  إلىعلى الرجوع " الأخوة كارمازوف " فقد اعتمد في تحلیله لروایة 

، صورة منه، وأي من كان یعبر عن دستوفسكيرى بأن قصص دستوفسكي یوشخصیة 

  . كثیر من أرائه وأفكاره بناء عمله الفني

النفسیة لشخصیته الكاتب، قد تساعدنا في كثیر من العقد كما أشار بأن معرفة الحقیقة 

الشذوذ الجنسي كل هذه  إلىوالمشكلات فقد تمیزت شخصیته بالماسوشیة، إضافة 

  . أودیبعقدة  إلىالأمور مردها 

دستوفسكي نزعتین مختلفتین وهما السادیة والماسوشیة نتیجة  مما ولد في شخصیة

الشعور بالذنب، كما أنه كان یحمل صفات متناقضة فهو الشاعر والرجل المریض 

                                                             
  . 133، ص المصدر نفسھ - 1
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 بالعصاب، والمفكر الأخلاقي والإنسان المخطئ، فقد كان یحب ویتقدم بالمساعدة في

  . 1لوقت الذي كان یجب فیه أن یكره وینتقما

لنجیب محفوظ في نوع " قصة السراب " تحلیل  إلىلفصل تطرق الناقد وفي ختام هذا ا

سببین الأول یكمن في كون القصة، هي  إلىالمنهج النفسي وقد أرجع اختیاره هذا 

قصة تجسد واقعا نفسیا وهو ما یجعلها نقلا خصبا لتطبیق المنهج النفسي علیها ومن 

القصة المستكفیة بذاتها، وفي جهة أخرى لیوضح نقطة بأن القصة النفسیة لیست هي 

غنى عن التفسیر، بل القصة النفسیة هي التي تجسد ظاهرة نفسیة محورت عن الواقع 

مصاغة في قالب فني والتي ساعدت المنهج النفسي على كشف حیثیاتها، فقصة 

السراب على الرغم من أنها قصة نفسیة، إلا أن هذا لا ینفي قیمتها الفنیة وأن تطبیق 

  . 2لنفسي زادها وضوحا وكشف لنا عما وراءها من ظواهرالمنهج ا

أن عقدة أودیب وحدها غیر أورست إذ یرى بحلل الناقد هذه القصة في ضوء عقدة  فقد

كان تركیزه في هذه المرة منصبا على كامل بطل القصة ولم یلجأ في تحلیله ن كافیة وإ 

 .حیثیات حیاة المؤلف بشكل مكثف إلى

عقدة أورست هي الحل الأمثل الذي یمكن أن نواجه به قصة فقد رأى الناقد بأن 

وصل إلیها كل من  التيالتشابه الكبیر بین النهایة  إلى، مستندا في رأیه هذا 3السراب

                                                             
  . 223-222التفسیر النفسي للأدب، ص : عز الدین إسماعیل  - 1
  . 144النقد العربي الجدید مقاربة في نقد النقد، ص : عمر وعیلان - 2
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 إلىأورست وكامل فكلیهما كان السبب في مقتل أمه للتحرر من سیطرتها وتوجیه حبه 

  . الخارج بدل الداخل

  " :التفسیر النفسي للأدب " توظیف المصطلح النفسي في كتاب 

وظف عز الدین إسماعیل مجموعة من المصطلحات النفسیة في كتابه وقام بتحلیلها 

العصاب، النرجسیة، : في ضوء المنهج النفسي، ومن بین هذه المصطلحات نذكر 

  .الشعور بالذنب،  اللاشعور، السادیة، العقدة  الجنسیة، الشذوذ الجنسي، عقدة أودیت

  : Narcissisme:النرجسیة 

  .1أسطورة نرسیس الیونانیة إلىصورة الذات استنادا  إلىنها الحب الموجه إ

ح الناقد سؤالا مفاده هل یمكن أن یكون الإفراط في حب الذات مفسر لكونه فنانا؟ یطر 

بین الشاعر وحالم الیقظة حیث یرى بأن الحالم یجعل " زاخس " تفریق  إلىثم یتطرق 

من نفسه بطلا دائما في حین أن الشاعر لا یصنع ذلك، فالفنان یضحي بنرجسیته في 

سبیل أن یجد عمله قبولا عند الجمهور فلتحقیق الفنان لذاته، بأن یبدع عملا فنیا لا یتم 

  .2إلا أذا كان هناك من یتلقى هذا العمل

                                                             
مصطفى الحجازي، المؤسسة الجامعیة : معجم مصطلحات التحلیل النفسي، تر :ببونتالیس.ج.وجان لابلانش -1

  .220، ص 2002للنشر والتوزیع، بیروت، 
  . 25التفسیر النفسي للأدب، ص : عز الدین إسماعیل  - 2
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لیتوصل الناقد في ختام دراسته لنرجسیته بأن نرجسیة الفنان تختلف عن نرجسیة الحالم 

ن كانت تشترك معها فإنها تسعى  رضى الجمهور فالفنان لیس نرجسیا المعنى  إلىوإ

حورة وتكاد تكون ملغاة على عكس الحالم والزعیم، لیصل في مالمألوف فالنرجسیة م

، إذ لا یعد الإبداعیةر العصاب لا تفسر لنا العملیة الأخیر بأن النرجسیة على قرا

التفریق بین سلبیة لا تخدم الهدف لذا فالتقسیم الایجابي ما زال مفضلا ثم ینتقل الناقد 

وربطها بمجموعة من القضایا كالعبقریة والذكاء  الإبداعیةفي سبیل تقسیم العملیة 

  . 1ما یزال بعیدا وصعب المنال الإبداعأن تفسیر عملیة  إلىلیصل في الأخیر 

من خلال رصده لبعض المشكلات  الإبداعومنه نستنتج أن الناقد حاول معالجة قضیة 

ومحاولة تسلیط الضوء علیها إلا أن الناقد لم .... والقضایا كالعصاب والنرجسیة 

  . حلول لها بقیت غامضة ومبهمة إلىیتوصل 

  : Néurose:العصاب 

شأ تكون فیها الأعراض تعبیرا رمزیا عن صراع نفسي یستمد إنه إصابة نفسیة المن

  . 2جذوره من التاریخ الطفلي للشخص ویشكل تسویة ما بین الرغبة والدفاع

في قوله فأول شيء تشخص به حالة الفنان  إسماعیلویظهر ذلك جلیا عند عز الدین 

  Neuratic "... "1" أنه عصابي 
                                                             

  28ص : المصدر نفسه- 1
والنشر والتوزیع،  ، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات02معجم مصطلحات التحلیل النفسي، ط : جان لابلانش - 2

  . م، بیروت1997 – ـھ1417الحمراء، شارع إیمیل منابة سلام، 
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هنري " بمقال عنوانه شبح "  Soulrosezweig" " فایج  ورنز ساولر" كما جاء 

والذي یعد مثالا طیبا على تقدم التحلیل النفسي إذ لم یعد عصاب الفنان، " جیمس 

ظاهرة صرفیة كما في السابق وبأن وجوده لا ینقص من قیمة العمل الفني روحیا 

هي السبب في  وآلامهوذلك من خلال فكرة أن معاناة الشخص  الإبداعومقدرته على 

  . إبداعه

فالشخص العصابي یبتعد عن المتعة وینزل بنفسه للألم كي یضمن نوعا أخر من القوة 

  :والمتعة ویسند رأیه هذا بقول الشاعر 

  .وفیها الداء والأدواء .... یستند الألم في نشوة الوحي 

ودواءه،  الوحي أي الإبداع فهذه النشوة هي مرض الشاعر إلىأي المعاناة في السبیل 

والتلذذ بها فلولا الألم ما كان الوحي ولو لا  الألمن ع فهو الوسیلة للإخفا فالإبداع

الوحي ما كانت اللذة ومن هنا تتأكد العلاقة السببیة بین عصاب الفنان وقدرته على 

  . 2الإبداع

نتیجة مفادها  إسماعیلإلىوفي نهایة المناقشة حول عصاب الفنان یتوصل عز الدین 

لفنان كأي شخص أخر یمكن أن یعاني من حالة مرضیة ولكن هذا لا یعني أنه أن ا

مجنون فحتى عندما یكون الفنان عصابیا لا یكون لعصابه أي دخل في قدرته على 
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الفني لأنه حین یبدع یكون في حالة الصحة والیقظة النفسیة الواعیة بكل ما  الإبداع

  .1في الواقع من حقیقة

  complexe sexuel :العقدة الجنسیة 

ویتجلى ذلك في ختام الفصل التطبیقي من الباب الثاني في تحلیل قصیدة ثنائیة ریفیة 

  " حمیدة " في حوار بین الریفي حمدان وزوجته " عبدو بدوي " للشاعر 

فالقصیدة یمكن أن تكون حوار بعید كل البعد عما ذهب إلیه الناقد وهو ما ذهبت إلیه 

ألیس من الممكن أن یعبر الشاعر في هذه " من خلال قولها الناقدة لطیفة ابراهیم 

إنه احتمال وارد فلماذا نظر الناقد ... القصیدة وصورها عن تجربة یمر بها الفلاحون 

  . 2على النص الشعري من زاویة ضیقة جدا ولم یحاول رؤیته من زاویة أخرى

قد غالب كثیرا في تفسیره للقصیدة، حیث  إسماعیلأن عز الدین  إلىنصل في الأخیر 

لیها  إلىردها  ولم یفترض تفسیرا أخر، وبهذا انتهت العقدة الجنسیة التي انطلقت منها وإ

وقد : " حمل النص مالم یحتمل من دلالات وهو ما ذهب إلیه الناقد ولید قصاب یقول 

یل وتحمیل للنص لتأو د من غلو وتسلط ومن اعتساف في ابدا واضحا ما وقع فیه الناق

  .  3" یق فكرة مسبقة یخطها الناقد ویریدإثباتهافوق ما لا یحتمل من أجل تحق

                                                             
  25ص : نفسھ - 1
  . 64دراسات في نقد النقد ، ص : لطیفة ابراھیم برھم - 2
  . 78م، ص 2007، دار الفكر، 01ولید قصاب، مناھج النقد الأدبي الحدیث رؤیة إسلامیة، ط  - 3
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للقصیدة جعله یتعرض للنقد، وهو تحلیله للقصیدة  إسماعیلومنه فإن تحلیل عز الدین 

  . كان مرده للعقدة الجنسیة

  

  

  :  Complexe doedipe:عقدة أودیب 

الحب والعداء التي یشعر بها الطفل تجاه والدیه تظهر إنها الجملة المنظمة من رغبات 

  .1هذه العقدة في شكلها السلبي والإیجابي

 آلیاتأن یقدم لنا قراءة لبعض الأعمال المسرحیة من خلال  إسماعیلأراد عز الدین 

  تحلیل مجموعة من النماذج المسرحیة منها مسرحیة إلىالمنهج النفسي فتطرقنا 

  . لشكسبیر" هاملت "  

لشكسبیر یرى بأن لغز هاملت وتوانیه في الانتقام لأبیه " هاملت " ففي تحلیله لمسرحیة 

  . 2ظل غامضا وحیرا لكثیر من الدارسین

أن التغیرات النفسیة التي تناولت هاملت، على أساس نفسي قد فشلت  إلىیذهب 

  . حل حاسم إلىكغیرها في الوصول 

                                                             
  . 290معجم مصطلحات لتحلیل النفسي، ص : جان لابلانش  - 1
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النفسي التحلیلي من خلال تركیزه على ثم یشرع في تقدیم تفسیر أخر وهو تفسیر 

دبیة فقد عاش یة فیرى بأن علاقته بأمه علاقة أعلاقة هاملت بشخصیات المسرح

أن مات  إلىهاملت شأنه شأن أي طفل صغیر من عقدة أودیب والتي ظلت مكبوتة، 

والده فعادت للطهور وهو ما جعله یرفض الجلوس بجانبها عند أداء المسرحیة وفضل 

لیثبت لها بأنه إذ هي اتخذت حبیبا أخر فهو یتخذ حبیبة " أوفیلیا " بجانب الجلوس 

  . غیرها

أن هاملت عانى كثیرا بسبب الصراع الذي كان یعتمد في  إلىلنصل في الأخیر 

داخله، هذا الصراع الذي كان المنهج النفسي وحده من أسد له الستار عند الوصول 

ر وهو مسرحیة نموذج مسرحي أخ إسماعیلإلىن حقیقته، ثم ینتقل الناقد عز الدی إلى

  " .أیام بلا نهایة " " ل ییوجین أون" الكاتب 

أراء كل من فروید ویونغ حول اللاشعور  إلىفقد فسر الناقد هذه المسرحیة مستندا 

لم تكن مشكلته وحده بل مشكلة عصر بأكمله " جون " الجمعي إذ یرى بأن مشكلة 

إیمانه القدیم الذي عرفه  إلى" جون " هي التي تفسر لنا عودة " عقدة أودیب " وكذا 

وهو صبي، إن حب جون لأبیه كذلك وهو فضل لا یضع هذا التفسیر لأن هذا الحب 

كان مستمدا من قوة الرمز الذي یمثله الأب على صدق تلك الحقیقة المدهشة التي 

تقول أن اختیار مادة الموضوع بخاصة في الأعمال المسرحیة تحدده بصفة أساسیة 

  . تلك الرفعة التي أطلق علیها التحلیل النفسي اصطلاح عقدة أودیب
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  " :  Un cousions: " اللاشعور 

والمشاعر والأفكار لا تخضع لضبط الإدراكي، ولا یمكن یتكون من الاتجاهات 

سطح الشعور إلا بصعوبة بالغة إن لم یكن بالمرة بواسطة محلل نفسي  إلىاستدعائه 

  . 1ولا تخضع لقیود الزمان والمكان

فقد شفي من أزمته من خلال إتحاد ذاته التي كانت تعاني ( ... ویتجلى ذلك في قوله 

  . 2)واللاشعور من الصراع بین الشعور 

قد حلل شخصیة شهریار وغیره من الشخصیات التي  إسماعیلوبهذا یكون عز الدین 

سبقته في ضوء اللاشعور حیث رأى بأنه السبب الكامن وراء كل ما مرت به الشخوص 

اللاشعور المؤلف ولا سلطة له  إلىمن مشاكل وأزمات إلا أن إرجاع كل الظواهر 

 إلىاقد شایف عكاشة الذي یرى أن رد الأعمال الأدبیة علیها وهو ما ذهب إلیه الن

اللاشعور یهمل میزة الأدب ذاته إذ یصبح العمل الأدبي مجرد كلمات انبثقت من لا 

  .3شعور الأدیب ولیس له أي سلطة علیها
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  :  Sentiment de alpabill:الشعور بالذنب 

قد یدل على حالة یستخدم هذا المصطلح في التحلیل النفسي بشكل فضفاض فهو 

  . 1عاطفیة تتلو فعلا فلا یعتبره الشخص مدعاة للملامة

" سر شهرزاد " یبدو ذلك واضحا في الفصل الثالث من الكتاب في تحلیل مسرحیة 

  . لأحمد باكثیر

راجع الى الشعور " شهریار " منه  ىإن كل الصراع الذي عان: " ویتجلى ذلك في قوله 

  . 2"بالذنب 

المرحلة الأخیرة من خطتها وهي جعله یواجه نفسه بتعریضه  إلىوصول شهر زاد 

من خطیئة ویشعر  ارتكبهللموقف مشبه للذي واجهه مع بدور، فیخر باكیا ویكتشف ما 

  " .بعقدة شهرزاد " بالذنب والندم وهذه الحالة التي اصطلح الناقد على تسمیتها 

  . الأوان وهذا ما عاشه شهریار ومنه نستنتج أن الشعور بالذنب یأتي بعد الندم وفوات

  "  Castrations: " عملیة الخصاء 

تكون حول الخصاء الذي یحمل الجواب على اللغز الذي یطرحه الفرق الشراحي ما 

  . 3رأى وجود أو غیاب العضو الذكريالجنسین بین 

                                                             
  . 280معجم مصطلحات لتحلیل النفسي، ص : جان لابلانش  - 1
  . 195التفسیر النفسي للأدب، ص : عز الدین إسماعیل  - 2
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یتمثل في رغبة دستوسفكي في احتلال مكان والده هذا الفعل الذي یترتب علیه عملیة 

الخصاء من قبل الوالد مما جعله یقلع عن هذه الرغبة خوفا من الخصاء ومحاولة 

الإبقاء على ذكورته فتبقى هذه الرغبة في لاشعوره فتولد عنها الشعور بالذنب، والتي 

والعقد من بینها حالة الصرع التي كانت تنتابه  تالاضطراباتنشأ عنها مجموعة من 

  . Bisexualالمیل الاتجاه الأنثوي  إلىفي صغره وكذا الشذوذ الجنسي الذي یتمثل 

  : Sadismeالسادیة 

  1"الذي یصب على الأخر  الإذلالبالتعذیب أو  الإشباعإنه شذوذ جنسي یرتبط فیه " 

ابع من كتابه تقدیم تحلیل للروایة من في الباب الر  إسماعیلحاول الناقد عز الدین 

  " .الأخوة كارمازوف" خلال المنهج النفسي فتطرق لنموذج غربي وهو روایة 

حیثیات حیاة وشخصیة  إلىفقد اعتمد في تحلیله للروایة بشكل كبیر على الرجوع 

  ومع ذلك فإن شخصیة : " ... دستوفسكي ویتجلى ذلك في الكتاب من خلال قوله 

  . 2.... "تنطوي على قدر كبیر من السادیة "  دستوفسكي" 

حیث یرى الناقد أن دستوفسكي عانى كثیر من العقد والمشكلات فقد تمیزت شخصیته 

وموت والده الذي یشكل منعرجا " عقدة أودیت "  إلىبالسادیة، والتي یعود مردها 

                                                                                                                                                                                   
  
  . 280معجم مصطلحات لتحلیل النفسي، ص : جان لابلانش  - 1
  . 214التفسیر النفسي للأدب، ص : عز الدین إسماعیل  - 2
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خطیرا، في حیاته والذي كان السبب الرئیسي وراء تصرفاته وأفعاله ویتجلى ذلك خاصة 

  . في النوبات المشابهة للموت التي كانت تشابهه، كما تحمل هذه النوبات معنى العقاب

  . ومنه فإن شخصیة دستوفسكي ولدت عنها نزعة السادیة نتیجة الشعور بالذنب

  :  Perversionالشذوذ الجنسي  

الفعل الجنسي والذي یعرف على أنه جماع یرمي الى  إلىانحراف بالنسبة  هو

  . 1الحصول على النشوة من خلال الولوج التناسلي مع شخص جنسه أخر

یتمثل في ألبوشا الذي كان یتمیز بالشهوانیة التي ورثها عن والده ولكنه في المقابل 

جعله یرفض بعض الكلمات ورث العفة عن أمه التي كانت تعلقه بها شدیدا وهو ما 

الجارحة التي كان یتفوه بها زملائه في المدرسة مما جعلهم ینعتونه بأنه یحمل صفات 

  بفراغ كبیر نتیجة فقدانه لأمه وهو ما جعله ینجذب للأب " الیوشا" أنثویة فقد أحس 

الذي رأى فیه تعویضا عن حب والدته وهو ما جعله یبكي دموعا حارقة " روسیما " 

نما لفقد أمه فیه، كان یشعر اتجاهه بالمقت لأنه كان السبب عند م وته لا لفقده هو وإ

  . 2في حرمانه من والدته لذلك یوم وفاته لم یذرف دمعة واحدة

                                                             
ة مصطفى حجازي، المؤسسة الجامعی: ج بونتاریس، معجم مصطلحات التحلیل النفسي، تر . و: جان لابلانش  - 1

  . 288، ص 2002لنشر والتوزیع، بیروت، 
  . 237التفسیر النفسي للأدب، ص : عز الدین إسماعیل  - 2
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ل والده وذلك بسبب شذوذه من تهمة المشاركة في قت" الیوشا"ومنه فإن فروید استبعد 

  .الجنسي

  :عقدة أورست 

حلل الناقد قصة السراب لنجیب محفوظ في ضوء عقدة أورست، إذ یرى بأن عقدة 

بطل " كامل " أودیب وحدها غیر كافیة، وأنه كان تركیزه في هذه المرة منصبا على 

الأخوة " تحلیل حیثیات حیاة المؤلف على عكس تحلیله لروایة  إلىالقصة ولم یلجأ 

خصیة المؤلف بشكل مكثف، فقد رأى ،لدوستفسكي الذي اعتمد على ش" كارمازوف

الناقد بأن عقدة أورست هي الحل الأمثل الذي یمكن أن نواجه به قصة السراب وهنا 

. 1"یصح لنا أن نقول إن الجزء الأكبر في شخصیة كامل لا تفسره لنا إلا عقدة أورست

ابه رأى الناقد بأن عقدة أورست هي الحل الأمثل مستندا  في رأیه هذا الى التشفقد 

الكبیر بین النهایة التي وصل إلیها كل من أورست وكامل فكلیهما كان السبب في 

  . الخارج بدل الداخل إلىمقتل أمه للتحرر من سیطرتها وتوجیه حبه 

فحبه لأمه جعله فكل الأزمات التي مر بها كامل في حیاته كان لأمه دور كبیر فیها 

غریزته الجنسیة معها كونه یعود یفشل مع زوجته وعدم استطاعته على ممارسة 

من الوقوع في زنا المحارم وهو ما یؤكده نجاحه في التواصل مع المرأة  إلىنشأته

  . العباسیة رمز الرذیلة في حین أنه فشل في التواصل مع زوجته
                                                             

  . 251التفسیر النفسي للأدب، ص : عز الدین اسماعیل  - 1
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  : عدد من النتائج  أهمها  إلىتوصلنا من خلال هذا البحث 

غوي للمصطلح، حیث نجد هناك من عالج هذه للا في المفهوماختلاف  – 1

ویوجد من قال طائفة على أمر  والاصطلاح الإصلاحالموضوعات تحت باب 

  . مخصوص

  .والنقطة الجوهریة في هذه التعاریف هي الاتفاق بین طائفة معینة على أمر معین

للمصطلح هو العلم الذي على أساسه تتعارف الطوائف  الإصلاحأما في المفهوم  – 2

  ... على علم، أو مدلولات علمیة كانت أو تقنیة

المصطلح النفسي ارتبط بعلم النفس وهو مجموعة مشكلة من المصطلحات  – 3

المأخوذة من علم النفس، وهذه المصطلحات هي في صمیم التكوین الأدبي ولا یمكن 

وعلى أي مذهب وهي تمنح النص قوة وتعطیه  أن یخلو منها نص في أي عصر

  . خصوصیة

سیغموند فروید، أن العمل الأدبي موقع أثري له  إلىنشأة المصطلح النفسي تعود – 4

یبني واقعه في علاقة  فالإنساندلالة واسعة ولا بد من الكشف عن غوامضه وأسراره، 

أساسیة من رغباته المكبوتة ومخاوفه ویعبر بها بشكل سلوك أو لغة ویرى أن اللاشعور 

مستودع للرغبات والدوافع المكبوتة التي تتفاعل بالأعماق بشكل متواصل، ویؤكد فروید 

على أن مرحلة الطفولة بكل انفعالاتها واضطراباتها هي التي تحدد سمات الشخص 
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هي  الإبداعیة، والأعمال الإبداعیةللاشعور بنظر فروید هو مصدر العملیة وبأن ا

  ).بقایا من الدوافع والغرائز الطفولیة ( ترجمة لمحتوى مستودع اللاشعور 

لتحلیل النفسي ته في اتاریخ الأدب لیستمد منه كثیرا من مصطلحا إلىوقد عمد فروید 

عقدة أودیت، عقدة ( یات أدبیة فسمى بعض ظواهر العقد النفسیة على أسماء شخص

  ...)الكترا 

رواجا كبیرا في النقد الأدبي في العالم العربي وتوالت  لقيالنفسي المصطلح  -

الدراسات النظریة التطبیقیة التي تجعل موضوعها دراسة الأدب وفهمه وتحلیل شخصیة 

مین خولي، أ: الأدیب أو نقد النص الأدبي، ونجده عند كثیر من النقاد العرب منهم 

  . إسماعیلمحمد خلف االله أحمد، عز الدین 

التفسیر النفسي للأدب هذا الأخیر الذي كان محل دراستنا  إسماعیلكتاب عز الدین  -

ذكرنا فیها نبذة عن الناقد عز الدین لكتاب تطبیقیة لدراسة  فیه التطبیقیة حیث حاولنا

  .إسماعیل 

  ). ضمون الكتابوان، واجهة الكتاب، مالعن( دراسة الكتاب 

في كتابه  إسماعیلتحلیل مجموعة من المصطلحات النفسیة التي وظفها عز الدین  -
من بین هذه  وتفسیرها في ضوء المنهج النفسي التحلیلي" التفسیر النفسي للأدب " 

  ... ) عقدة أودیب، عقدة أورست، النرجسیة، العصاب ( المصطلحات 

  .المصطلحات النفسیةیف مجموعة من وختمنا بحثنا بتعر 
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  :فهرس المصطلحات 

النظام الثاني من الجهاز النفسي، والأنا هو  ego  الأنا 

الذي یواجه الناس والمجتمع ویتدبر الأمور، 

ویرسم المخطط وتتحقق به الصور الذهنیة 

والأحلام، ویتمیز الأنا بین الشيء كفكرة 

  وبینة وعیان ویدرك الأنباء بالحواس

الأنا 

  الأعلى 

Super ego  هو النظام الذي وظفته الأخلاق، وهو

ارج مع الأنا لأنه جزء منه الذي یمثل یتخ

الأوامر الوالدیة والنواهي والقیم الاجتماعیة 

  والمثل الدینیة 

إنه مستوى التفكیر الواضح والفعل الظاهر  Couscous  الشعور

حیث یمكن استدعاء المواد الموجودة به 

  بسهولة تلبیة المتطلبات

والذكریات  ة منظمة من التصوراتأنها جمل Complexe  العقدة 

عیة اواللاو  ذات القیمة العاطفیة القویة،

تتكون العقدة انطلاقا من جزئیا او كلیا 

العلاقات الشخصیة في تاریخ الطفل، وقد 
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انبناء كل المستویات النفسیة أي تتدخل في 

  الانفعالات، والمواقف والتصرفات المتكیفة : 

یطلق فروید هذه التسمیة على سیناریو   Rêvediurne(rêverie)  حلم یقظة

یتخیله الشخص في حالة الیقظة، مثیرا 

تشابه حلم الیقظة بالحلم  إلىبذلك 

العادي، تشكل الأحلام النهاریة تحقیق 

رغبة، كالأحلام اللیلیة وتتطابق أوالیات 

  . تكوینهما

بالعذاب  الإشباعإنه شذوذ جنسي یرتبط فیه  Masochisme  زوشیة ما

  والألم أو الإذلال الذي یحلق بالشخص 

 إلىإنه عملیة یرمي الشخص من خلالها  Refoulement  كبت 

أن یدفع عنه التصورات من أفكار، أو 

 إلىصور أو ذكریات المرتبطة بالنزوة 

اللاوعي أو أن یبقیها فیه، یحدث الكبت في 

إحدى  الإشباعالحالات التي یهدد فیها 

النزوات القادرة على حمل المتعة للشخص 
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تجاه مطالب  بالإزعاجبحد ذاتها، وبالتسبب 

  . أخرى

یستخدم یونغ هذا المصطلح كمرادف لعقدة  Complexe d’Electre  عقد إلكترا

أودیب الأنثویة بغیة الدلالة على وجود 

تناظر بین الجنسین هذا ما أخذ الفروق 

  .بینهما بعین الاختیار 

یستمد فروید هذا المصطلح للدلالة على  Complexe paternel   عقدة الابوة

الأبعاد الرئیسیة لعقدة أودیب أي العلاقة 

  المتجاذبة مع الاب

" الفعل الجنسي  إلىهو انحراف بالنسبة  Perversion  شذوذ 

والذي یعرف على أنه جماع یرمي " السوي 

الحصول على النشوة من خلال الولوج  إلى

  . التناسلي مع شخص من الجنس الأخر

وضع فروید هذا التعبیر للدلالة على  roman famillail  روایة أسریة 

الهرامات التي یغیر الشخص خیالتها من 

خلال علاقته بوالدیه، نجد أمثال هذه 

  . الهوامات في عقدة أودیب
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 إلىحاجة 

  العقاب 

Besoin de punition  إنها مطلب داخلي افترض فروید وجوده

باعتباره یشكل مصدر سلوك بعض 

یبین الاستقصاء التحلیل الأشخاص الذین 

النفسي أنهم یبحثون عن وضعیات مؤلمة 

  .  لهااأو مذلة كي یستسلمو 
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لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النھار إلا بعطائك ولا تطیب 
اللحظات إلا بذكرك ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك و لا تطیب إلا 

.برؤیتك   

إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة و نصح الأمة نبینا نور العالمین 
سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم كما یطیب لنا أن نتوجھ بالشكر 

الذي كان لنا  ´´قادة یعقوب ´´الجزیل و فائق التقدیر للأستاذ المشرف 
الشرف لنبحث تحت إشرافھ وفقا لمنھجیتھ ونصحھ وتوجیھھ لنا بإتمام 

ھدا البحث و  كذلك لأساتذة  اللغة والأدب العربي لجامعة البویرة و 
إلى جل الأساتذة اللذین وقفوا معنا وقفت تستحق منا إلیھم ھدا الشكر 

قارة حسین  ´´ الأستاذ ´´احمد حیدوش ´´والتقدیر و بـ الأخص الأستاذ 
كما نتقدم بجزیل الشكر و العرفان إلى  ´´عبد الحق كناوي ´´ الأستاذ ´´

 كل من أشعل شمعة في درب عملنا من قریب أو من بعید  
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اھدي ثمرة جھدي إلى من احمل اسمھ بكل فخر ، یا من افتقدك مند الصغر ، یا من 
Ϳ  أھدیك ھدا البحث أبي الغالي رحمة الله علیك یرتعش قلبي لذكرك ، یا من أودعتني  

إلى ملاك حیاتي إلى من سقتني محبة وروتني مودة إلى من سھرت اللیالي إلى من كان 
دعائھا مفتاح نجاحي و حنانھا بلسم جراحي إلى من حبھا خالد في قلبي إلى آخر یوم في 

.أطال الله في عمرھا  ´´فاطمة´´عمري أمي الحبیبة   

.بھم یجري في عروقي أخواتي و إخواني و أولادھم و أزواجھم دون استثناء إلى من ح  

.إلى من سرنا سویا في طریق النجاح زمیلتي طایبي سیلیا   

.إلى رفیقات الدرب مریم ، و بسمة   

.إلى عمتي الحبیبة ملیكھ و بناتھا   

.إلى من سمحت لي الصدفة و جمعتني بھم في مشواري الجامعي   

 الى كل من وسعتھ ذاكرتي ولم تسعھ مذكرتي  
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الحمد Ϳ ربي العالمین و الصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد 
:صلى الله علیھ وسلم اھدي ھدا العمل  

.إلى والدي و والدتي حفظھما الله تعالى    

.إلى أخي الحبیب و أخواتي و كل أفراد أسرتي   

زمیلتي و رفیقة دربي أحلام التي ساھمنا سویا بانجاز ھدا البحث المتواضع إلى 
. جمیع أحبائي و أصدقائي ...لي أوفیاء  اإلى من كانو  
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ربیة كانت المنطلق الأساسي لكثیر من العلوم في مختلف غلقد ظهرت عدة نظریات 

الوطن  إلىالمجالات، والتي كان لها الحظ الأوفر في الدراسة، وصل صداها حتى 

العربي بفضل الاحتكاك والمجارات، ومن بینها نظریة التحلیل النفسي ولمؤسسها 

ین بعلم النفس والطب سیغموند فروید رائد التحلیل النفسي وله مكانة كبیرة بین المنشغل

  . النفسي

وقد انطلق فروید من دراسة العناصر الطبیعیة للكائن البشري من ناحیة، والكشف عن 

النفسیة وعالمه الداخلي من ناحیة أخرى كما أسهم في دراسة الحالات  الإنسان میولات

 ون فیها الموقف التحلیليذلك أن الظروف التي یكالماضي،  إلىالتي ترجع جذورها 

ظهارهالاستشارة المشاعر والأفكار والتخیلات مماثلا    .على السطح كأنها حاضرة  وإ

، إبداعاتهوظهر ذلك جلیا في بعض الأعمال الأدبیة وتحلیلها النفسي للمبدع أثناء 

أنها تظهر من خلال بعض  إلىله مكبوتات داخلیة لا نستطیع التعرف علیها  فالفنان 

العقد التي یعاني منها ویظهر أثرها في أسلوبه أثناء الكتابة، وكان في هذه الدراسات 

  . الناقد العربي والذي أسقطها على الواقع الأدبي العربي إلىخاصة وصولها 
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 إسماعیلومن بین نقاد العرب الذین تأثروا بالنظریة الغربیة، الناقد الدكتور عز الدین 

في تطبیق  الاوفر بما لهذا الأخیر من بحوث ودراسات لهذا المجال حیث كان له الحظ

 .مناهج التحلیل النفسي للأعمال الأدبیة العربیة

الذي یجمع " التفسیر النفسي للأدب " ولقد تم اختیار أحد هذه المؤلفات وهو كتاب 

ا الناقد عز الدین بعض الدراسات الأدبیة منها العربیة والغربیة والتي حاول فیه

 إلىتوظیف مجموعة من المصطلحات النفسیة في دراستنا ومحاولة الوصول  إسماعیل

  . الخبایا النفسیة للفنان

ومن خلال الاطلاع على هذه الدراسات تم اختیار عنوان مناسب لموضوع البحث وهو 

 ،إسماعیللعز دین " التفسیر النفسي للأدب " وصف المصطلح النفسي في كتاب 

بحكم أن الموضوع یعتمد فالمنهج الذي اتبعناه هو المنهج النفسي الوصفي التحلیلي 

  . نفسیة على هواجس

  : بالموضوع الإحاطةمقدمة حاولنا فیها 

  . تناولنا من خلاله دراسة المصطلح النفسي: الفصل الأول  -1

  مفهوم المصطلح  -1

  لغة –أ 

  . اصطلاحا  -ب
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  . مفهوم المصطلح النفسي -2

  . نشأة المصطلح النفسي -3

  

  . المصطلح النفسي في النقد العربي -4

  .  ´´التفسیر النفسي للأدب  ´´دراسة تطبیقیة لكتاب :الفصل الثاني  -2

  نبذة عن الناقد عز الدین إسماعیل  -1

  . دراسة الكتاب شكلا -2

  . دراسة العنوان -2-1

  . دراسة واجهة الكتاب -2-2

  . بدراسة مضمون الكتا -2-3

  . في الدراسة إسماعیلمنهج عز الدین  –2-4

  . دراسة محتوى الكتاب -2-5
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وقمنا  إسماعیلتحدید المصطلحات التي وظفها الناقد عز الدین  إلىوأیضا تطرقنا 

ختمنا هذا بخاتمة حاولنا من خلالها ثم  ,التحلیلي بتحلیلها في ضوء المنهج النفسي

  .توصلنا إلیه من نتائجتقدیم حوصلة لما جاء في البحث، وما 

كتاب : وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المصادر والمراجع من بینها 

  الخ ...مناهج النقد المعاصر لصلاح فضل، وكتاب علم النفس الأدبي 

  : وقد واجهت الدراسة صعوبات نذكر منها

  . في هذا المجالخاصة "  إسماعیلعز الدین " قلة المراجع التي تحلل أعمال الناقد  -

  .صعوبة المنهج المتناول  -

بمختلف جوانبه وفي الأخیر أحب  والإلمامالإحاطة بالموضوع  الإمكانوقد حاولنا قدر 

 . أن أقدم كلمة شكر في حق كل من ساعدنا في انجاز هذا البحث
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  : مفهوم المصطلح  -1

السلم، : الصلاح ضد الفساد والصلح: " لابن منظور أن د في لسان العرب ر و :  لغة-أ

  .1"وقد اصطلحوا وصلحوا، وتصالحوا، اصّالحوا 

وحًا : " أما معجم الوسیط فیضیف  حَ، صِلاحًا، وصَلُ زال عنه الفساد اصطلح : صَلُ

  . 2... "علیه واتفقوا  اتعارفو زال ما بینهما من خلاف وعلى الأمر : القول 

حوا بمعنى واحد ) " ح. ل. ص( مادة وقال الأزهري في  لْحُ تصالح القوم، اصَلَ   3"الصُّ

                                                             
  .267، ص 8 رم) ص ل ح ( ، مادة 2005، دار صادر، بیروت، 04لسان العرب، ط : ابن منظور  - 1
، ص )ص ل ح ( ، مادة 2004، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 04المجمع الوسیط، ط : مجمع اللغة العربیة  - 2

520.  
من قضایا المصطلح اللغوي العربي، نظرة في مشكلات تعریب المصطلح اللغوي : مصطفى طاھر الحیادة - 3

  . 12، ص 2003ردن، ، عالم الكتب الحدیث، الأ01المعاصر، الكتاب الثالث، ط 
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لحا مشددة الصاد، قلبوا الواصطل: " ونجد عن الزبیدي  اء صادا وادغموها تحا، واصَّ

لحا بالتاء بدل الطاء كل ذلك بمعنى واحد تحل على الاتفاق  في الصاد، وتصالحًا، اصَّ

  . 1" والاجتماع 

والاصطلاحات فمثلا في  الإصلاحهناك من عالج هذه الموضوعات تحت باب 

مصدر أصلح واتفاق طائفة على شيء " الاصطلاح " المعجم الوسیط نجد فیه 

  . مخصوص ولكل علم اصطلاحاته

  

  . 2"اللغوي ویقابله ما یتعلق بالاصطلاح : واللفظ الاصطلاحي 

: على أمر مخصوص، فیقال مثلا  اتفاق طائفة مخصوصة" وفي مستدرك التاج هو 

اصطلح العلماء على رموز الكیمیاء، أي اتفقوا علیها، وهذه الرموز هي مصطلحات 

  3"أي مصطلح علیها 

والنقطة الجوهریة في هذه التعاریف هي الاتفاق بین طائفة معینة على أمر معین، فإذا 

دلالة لفظ بهذا كان هذا الأمر هو معنى للفظ ما فإن موضوع الاتفاق هو تخصیص 

  . على هذا الاعتباراصطلاحاته المعنى ولكل علم 

                                                             
  . 13ص : المرجع نفسھ  - 1
  .520، ص 2004، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 04مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط  - 2
  . 5، ص 1995المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة في القدیم والحدیث، دار صادر، : ي مصطفى الشھاب - 3
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  : اصطلاحا  -ب

لم تذكر المعاجم وكتب الأوائل تعریفا اصطلاحیا للمصطلح، إلا الشریف الجرجاني 

هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة الشيء باسم ما ینقل عن : " الذي عرفه بقوله 

خراجموضوع الأول  اء ز اللفظ منه وقبل الاصطلاح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإ وإ

المعنى وقبل الاصطلاح إخراج الشيء من معنى لغوي أخر لبیان المراد وقیل 

  . 1"الاصطلاح لفظ معین بین قوم معینین 

معنى من  عنلقد اتفق العلماء على اتخاذه للتعبیر : " وقال مصطفى الشیباني 

للألفاظ مدلولات جدیدة غیر مدلولاتها  -إذًا –لاصطلاح یجعل وا... المعاني العلمیة 

والمصطلحات لا توجد ارتجالا ولا بد في كل مصطلح من ... اللغویة أو الأصلیة 

وجود مشابهة كبیرة كانت أو صغیرة بین مدلوله اللغوي ومدلوله الاصطلاحي، فالسیارة 

فلكین، اسم لأحد الكواكب في اللغة القافلة، والقوم یسیرون، وهي في اصطلاح ال

  . 2"الأوتومبیل " السیارة التي تسیر حول الشمس، وفي الاصطلاح الحدیث هي 

حقیقة هي في الواقع واحدة لها عدة  إلىكلمة ترمز : " والمصطلح عند ابن العربي هو 

  . 3"وجوه 

                                                             
ون السود، منشورات محمد علي التعریفات، تحقیق محمد باسل عی: لجرجاني علي بن محمد بن علي الحسین ا - 1

  . 32، ص 2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، بیضون
  . 125، ص 2005، دار ابن الجووزي، الأردن، 01مباحث في علم الدلالة والمصطلح، ط : حامد صادق تبني - 2
  .170ص : المرجع نفسھ  - 3
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فالمصطلح هو سید الموقف في اللغة العربیة المتخصصة، وهو وحدة من وحدات لغة 

نسیج حصاد البحث والتجریب، وهو أیضا لبنة من لبنات  إثبات إلىالعلم التي تسعى 

الاصطلاح في : " بقوله  وهذا ما یؤكده محمد الدیداويالنشاط المعرفي المجتمعي 

  : لح المصطلحات لما یلي المتخصصة في منتهى الأهمیة وتص ةاللغ

  . تنظیم المعرفة على أساس العلاقات بین المفاهیم -

  . نقل المعرفة والمهارات والتكنولوجیا -

  . صیاغة المعلومات العلمیة والتقنیة ونشرها -

  . ترجمة النصوص العلمیة والتقنیة -

یجازها  -   . 1"استخلاص المعلومات العلمیة والتقنیة وإ

ومن هنا نستنج أن ما یسمى بالاصطلاح یساهم في بناء العلوم وعلى أساسه تتعارف 

  . الطوائف على علم أو مدلولات علمیة كانت أو تقنیة أو لغویة أو غیرها

في المعاجم الغربیة، فقد عرفه المعجم الانجلیزي على ) المصطلح ( أما تحدید معنى 

ذو معنى محدد في بعض الاستعمالات أو  لفظ أو تعبیر" بأنها " Term" أساس كلمة 

المفهوم ، فاللغات الأوربیة تضع لهذا 2"معنى خاص بعلم أو فن، أو مهنة أو موضوع 
                                                             

، المركز الثقافي العربي، 01ي، الترجمة والتعریب بین اللغة البیانیة واللغة الحاسوبیة، ط محمد الدیداو - 1
  . 275، ص 2002المغرب، 

، الدار العربیة للعلوم، بیروت، 01إشكالیة المصطلح في االخطاب النقدي العربي الجدید، ط : یوسف وغلیسي  - 2
  . 23 – 22، ص 2008
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الانجلیزیة  Termالفرنسیة و  Termeكلمات متقاربة النطق والكتابة من طراز 

الاسبانیة وكلها مشتقة من  Terminoالبرتغالیة و  Termoالایطالیة و  Termineو

كل " بتحدید عام هو  Termeوعلى هذا فإن مصطلح  Terminuesلكلمة اللاتینیة ا

مصطلح ( أو من كلمات متعددة ) مصطلح بسیط ( وحدة لغویة دالة مؤلفة من كلمة 

  . 1"وتسمى مفهوما محددا بشكل وحید الوجهة داخل میدان ما ) مركب 

 إلىأساسیین لا سبیل  المصطلح علامة لغویة خاصة تقوم على ركنین" وعموما فإن 

فصل دالها التعبیري عن مدلولها المضموني، أو حدها عن مفهومها، أحدهما الشكل 

Forme  أو التسمیةDénomination  والأخر المعنىSens  أو المفهومNation  أو

أي الوصف اللفظي  Définitionیوحدهما التعریف أو التحدید  Conceptالتقویم 

فالمصطلح دلیل لساني یتشكل من لفظ ومفهوم یقوم الأول بتحدید ، 2"للمتصور الذهني

  .الثاني 

  : مفهوم المصطلح النفسي  -3

العلاقة الممیزة القائمة بین الأدب وعلم النفس وقد یكون من  الإنسانیةلعلوم ت اأقر 

(... )" النفس تصنع الأدب وكذلك یصنع الأدب النفس " الصعب الفصل بینهما، لأن 

تي تتلقى الحیاة لتصنع الأدب هي النفس التي تتلقى الأدب لتصنع الحیاة، والنفس ال

إنها دائرة لا یفترق طرفاها إلا لكي یلتقیا، وهما حین یلتقیان یصنعان حول الحیاة 
                                                             

  .24ص: المرجع نفسھ  - 1
  .27ص : مرجع السابقال- 2
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لا یعرف نفسه إلا حین یعرف للحیاة معنى،  والإنسانإطارا، فیصنعان لها بذلك معنى، 

كشفا للإنسان الحدیث، لأنها كانت قائمة منذ أن وحقیقة هذه العلاقة لیست شیئا مست

  . 1"وسیلة التعبیر عن نفسه  الإنسانعرف 

وأكد علماء النفس أهمیة الاطلاع على القیم المختزنة لدى المبدعین والتعرف على 

مكونات أنفسهم، وعلى الطریقة التي یبدعون بها أعمالهم الأدبیة منطلقین من عدّ 

  .2"وهو یصدر عن قوى نفسیة فعالة " لمؤثرات خاصة، العمل الأدبي استجابة 

فالمصطلح النفسي ارتبط بعلم النفس والتقفوه النقاد ووظفوه في النقد بحیث أنه أصبح 

  . مصطلح نفسي نقدي ضمن مجال علم النفس

فهو المصطلح الذي یدرس من خلاله مجموعة مشكلة من المصطلحات المأخوذة من 

ات هي في صمیم التكوین اللغوي الأدبي ولا یمكن أن علم النفس، وهذه المصطلح

یخلو منها نص في أي عصر وعلى أي مذهب وهي تمنح النص قوة وتعطیه 

خصوصیة، تكون له جزءا لا یتجزأ من الجمال وعوامل النجاح  ومن هذا وجبت 

  . ومنحها حقها من الاهتمام ملاحظتها

                                                             
  . 1992، 07البحث الأدبي، دار المعارف، القاھرة، ط : أحمد أمین  - 1
  . 1997، 01التحلیل النفسي والأدب، ترجمة حسن المودن، المجلس الأعلى للثقافة، ط : جان بیلمان نویل  - 2
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ة، وقوام الحیاة نفس الفنان وما انطبع في فالناقد هنا یتعامل مع الفن، وقوام الفن الحیا

حتى باتت الألفاظ  نفسه من أثار الطبیعة والمجتمع فملأها عاطفة وأثارها خیالا

ا   . 1والصور المشحونة قوة وتأثیرً

  : نشأة المصطلح النفسي  -3

) وند فروید مسیغ( ارتبط المصطلح النفسي ارتباطا وثیقا بعلم النفس بصدور مؤلفات 

التحلیل النفسي وتأسیسه لعلم النفس استعان في هذا التأسیس بدراسة ظواهر في 

  من هنا یمكن أن نعتبر ما قبل  الإبداع في الأدب والفن كتجلیات للظواهر النفسیة

من قبیل الملاحظات العامة التي لا تؤسس لمنهج نفسي بقدر ما تعتبر إرهاقا " فروید" 

  . 2وتوطئة له

عمل الأدبي موقع أثري له دلالة واسعة ولا بد من كشف غوامضه فقد رأى فروید أن ال

یبني واقعه في علاقة أساسیة مع رغباته المكبوتة ومخاوفه ویعبر  فالإنسانوأسراره 

فهو " العقل الباطن"أو " اللاشعور" ، ویرى أن 3عنها في صورة سلوك أو لغة أو خیال

في الأعماق بشكل متواصل ولكن لا مستودع للرغبات والدوافع المكبوتة التي تتفاعل 

                                                             
، 01أثار أعلامھ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط  في النقد الأدبي: حسین الحاج حسن  - 1

  . 22م، ص 1996-ـھ1416
  . 64، ص ھـ1417، 01اق العربیة، القاھرة، ط صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، دار الأف - 2
  . 333دلیل الناقد الأدبي، ص : میجان الرویلي وسعد البازعي - 3
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المحفزة لظهورها فالأدب والفن ظروف التطفوا الى مستوى الشعور إلا أذا توفرت لها 

  . 1عنده ما هما إلا تعبیر عن اللاوعي الفردي

وقد كان اهتمام هذا العالم ینصب على تفسیر الأعلام باعتباره النافذة التي یطل منها 

اللاشعور والطریقة التي تعبر بها الشخصیة عن ذاتها فكان التناظر بین الأعلام من 

 الفن مظهرا أخرا من مظاهر تجليناحیة الفن والأدب من ناحیة ثانیة مغریا لاعتبار 

صیة الإنسانیة، فقد حدد فروید خصائص الحلم بمجموعة من العوامل الخفیة في الشخ

الأوصاف منها التكثیف، والإزاحة والرمز ثم أدرك أنها في التي تحكم أیضا طبیعة 

  . 2الأعمال الفنیة والأدبیة على وجه الخصوص

یتكون من محاولة إشباع رغبات أساسیة ولا تكون " فروید " فالعمل الفني والأدبي عند 

كالتحریم الدیني والحظر : عائق ما  الإشباعغبة ما لم یحي بینهما وبین الرغبة ر 

الاجتماعي أو السیاسي ولهذا تكون الرغبة حسیة تستقر في اللاوعي من عقل الفنان 

أو الأدیب لكنها تجد لنفسها متنفسا من خلال صیغ معرفة وأقنعة من شأنها أن تخفي 

  . 3طبیعتها الحقیقیة

تتفاعل في الداخل  اواضطراباتهى أن مرحلة الطفولة بكل انفعالاتها عل" فروید " ویؤكد 

، فإذا عانى الطفل شیئا من الحرمان في الإنسانوهي التي تحدد سمات شخصیة 

                                                             
  . 65-64المعاصر، ص مناھج النقد : صلاح فضل  - 1
  . صفحة نفسھا : المرجع نفسھ  - 2
  .333دلیل الناقد الأدبي، ص : میجان الرویلي وسعد البازعي - 3
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الداخل في هذه المرحلة، كانت هي المشكلة لأهم ملامح طریقته في السلوك وفي 

فیما بعد مبدعا أو شاعرا، أصبح محكوما بجملة تجاربه  الإنسانالتصور فإذا كان هذا 

الطفولیة تلك، والمرجعیة الحقیقیة لما یستخدمه من رموز یوظفها في عمله الإبداعي 

القول بأن اللاشعور هو مصدر العملیة الإبداعیة، والأعمال  إلى" فروید " وهذا یدفع 

عادة هي ( بات غیر المشبعة هي ترجمة لمحتوى مستودع اللاشعور من الرغ الإبداعیة

مع أعراف وقوانین  تتلاءمفیعبر عنها بطریقة ) بقایا من الدوافع والغرائز الطفولیة 

  . 1الدفاع من تكثیف وازاحة ورمز آلیاتالمجتمع عن طریق 

ته ومصطلحاته في تاریخ الأدب یستمد منه كثیرا من مقولا إلى" فروید " وقد عمد 

ظواهر العقد النفسیة، مثلا بأسماء شخصیات أدبیة مثل التحلیل النفسي فسمي بعض 

تحلیل بعض اللوحات الفنیة  إلىوغیرها كما لجأ " الكترا" و عقدة " اودیب" عقدة 

والشعریة للتدلیل على نظریاته في التحلیل  الإبداعیةالتشكیلیة وبعض الأعمال 

  .2النفسي

بالغ حینما وصف الأدیب بأنه مریض نفسیا، وعمله یعكس عقده " فروید " ولعل 

حالة مرضیة  الإبداعیةإلىالجنسیة وأمراضه النفسي، وهو هنا یرجع العملیة الأدبیة 

  . كالعصاب وانفصام الشخصیة وغیرها

  :طرح السؤال التالي  إلىوهذا بدوره یدفعنا 
                                                             

  .334ص : المرجع نفسھ  - 1
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الة مرضیة یمر بها الأدیب، فإذا شفي منها هل ولیدة ح الإبداعیةإذا كانت العملیة 

حقا یعانون  الأدباء؟ وهل كل الإبداعيسیكف عن الكتابة؟ وهل سیتوقف التدفق 

  . 1أمراض نفسیة

 الإبداعفي الدراسات النفسیة إذ یجعل التفوق في "  الإبداعنفس " ولذلك ظهر علم 

التفوق في  فذروة ألوان الجنون نظیر لنوع من العبقریة ثم یقرن هذه العبقریة بلون من 

على  الإبداعتوازي ذروة الشذوذ عن النسق السوي للحیاة النفسیة ولا یعتمد علم  الإبداع

نما یحاول  المبدعین لمجموعة من الاختبارات  إخضاعالفروض النظریة البحتة، وإ

مسودات الأعمال  إخضاعوالأسئلة المصححة بطریقة منهجیة وعلمیة كما یتم 

  . 2ذاتها لهذا النوع من التحلیل اعیةالإبد

ولم تلبث مدارس علم النفس أن تطورت ونشأت اتجاهات أخرى كان لها أثرها البالغ 

الأدبي من أهمها مدرسة  بالإبداعفي اكتشاف جوانب غیر فردیة لربط العالم الداخلي 

  . اللاشعور الجماعي إلىالذي نقل بحثه من اللاشعور الفردي " كارل یونغ "

في نظره لا تقتصر على حدود تجربتها الفردیة بل تمتد لتستوعب  الإنسانیةفالشخصیة 

یة تحتفظ في قراراتها للجماعة الموغلة في القدم وأن هذه الشخص الإنسانیةالتجربة 

عبر الأجیال المختلفة  الإنسانیةبالنماذج والأنماط العلیا التي تختصر في الثقافة 

یة موروثة عن تجارب الأسلاف، وتدخل هذه النماذج على شكل رواسب نفس وتنتقل
                                                             

  . 79النقد الأدبي الحدیث، قضایا ومناھجھ، ص : صالح ھویدي - 1
  . 68مناھج النقد المعاصر، ص : صلاح فضل - 2
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عور وفي منظومة القیم، وطریقة الش الإنسانيوالأنماط في تركیب طریقة التخیل 

  . 1الإنسانیةالنفسیة  والفاعلیة 

في فكرة اللاشعور نجده یرفض " فروید "  مع أستاذه" یونغ " الذي یتفق في  ففي الوقت

عطائها الأهمیة الكبرى  النفسیةالعقد  نوع الفني في  داعالإبمغالاة أستاذه في تفسیر  وإ

عامة فیونغ یرى أن الفنان أهم بكثیر بل ربما لا  الإنسانيفي حیاة الفنان والسلوك 

  . 2یمكن مقارنته بمریض الأعصاب مما أتاح الفرصة لظهور تحلیل نفسي جدید للأدب

اللاشعور الجمعي نحو تقصي في " یونغ " فقد جنحت الدراسات التي اعتنقت نظریة 

مظاهر النماذج العلیا، في الأدب والفن والأساطیر والصور الشعریة والأدبیة التي 

هؤلاء الأدباء والفنانین في أعمالهم بواسطة تلك الرواسب المنحدرة إلیهم  إبداعیعكسها 

ئریة من أسلافهم ومحاولة فهمها وتفسیرها في ضوء معرفتها للنماذج الأسطوریة والشعا

  .3للأمم والشعوب

في علم النفس الجماعي في تحلیل " یونغ " وكان من أهم النقاد الذین وظفوا نظریات 

تفسیر  إمكانیةنظریة " تشریح النقد " فقد عرض في كتاب " نورثوب فراي " الأدب 

  .4الأدب العالمي خاصة في تجلیاته في الثقافة الغربیة بلغاتها المتعددة

                                                             
  . 73 صالمرجع نفسھ  - 1
  .85-84النقد الأدبي الحدیث، قضایاه ومناھجھ، ص : صلاح ھویدي : أنظر  - 2
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الأدبي، وهو  الإبداعخر نفسي كانت له أهمیة خاصة في تحلیل آثم ظهر تیار 

رن بین الأحلام والرموز بشكل االرمزیة وهي مدرسة تق" دلر آ" المتمثل في مدرسة 

  . 1باهر

مقنعا عن كبت جنسي للإبداع تعویضا " فروید " تفسیر أستاذه " دلر آ" وقد رفض 

مع العالم وتفادیا  للتلاؤمولة یعاني منه المبدع وضربا من ضروب التنفس في محا

  . 2للمرض مع عدم رفضه لفكرة الدافع الغریزي للإبداع

الذات هي الدافع والینبوع الأصیل  لإثباتیرى أن التعلق بالحركة " دلر آ" فقد كان 

أصدق به جنسه، وقد طبق علماء النفس هذه  الإنسانبشریة، لأن ذات النفس اللحل 

یراجعون فصول حیاته فظهر لهم أنه كان یعاني في  افباتو " دلر آ" النظریة على 

 آلامهالمعوق للحركة وكانت " لین العظام " طفولته المبكرة ألاما شدیدة من مرض 

الحد الذي جعله  إلى الإنسانالنفسیة أشد فأدرك أهمیة الجانب الحركي في حیاة 

  . یتخذها مذهبا یدعو إلیها

 لمر في عالمجال للدارسین والنقاد الذین تأثروا بها النظ" دلر آ" لقد أتاحت نظریة 

المبدعین وعقدهم ونواقصهم والربط فیما بینها وبین إبداعهم وتفسیرها في ضوء 

  .1المعرفة، المتحصلة عن الأدیب والفنان

                                                             
  . 74المرجع نفسھ، ص : أنظر - 1
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وكانت مدرسة الجاشتالت أحد الاتجاهات التي بلورت ملامح نظریة متمیزة عن مدرسة 

فرویدي، حین قدمت هذه النظریة نفسها في طروحاتها النظریة التحلیل النفسي ال

  . هریدتویلرالأساسیة بدیلا منهجیا واضحا لاسیما عند ممثلیها 

كما أنه حدثت نقلة نوعیة من منهج النقد المعتمد على المقولات النفسیة في منتصف 

یاجیه أحد هذا القرن مع بدایة المناهج البنیویة على وجه التحدید فقد اهتم جان ب

  . 2مؤسسي الفكر البنیوي بعلم نفس الأطفال وبكیفیة تكرار اللغة لدیهم

الفرنسي أحد رواد الفكر البنیوي الربط بین اللغة وعلم النفس والأدب " لاكان " ثم أعلن 

یعتبر الأدب في منهج شدید التماسك، واعتبر أن اللاشعور مبني بطریقة لغویة وبذلك 

تمثیل هذا اللاوعي فتصبح بنیة اللغة هي المدخل الصحیح للنقد  أقرب التجلیات اللغوي

  . 3النفسي

ثم ظهرت میادین كثیرة في علم النفس، وأخذت تمتد لتشمل دراسة الذاكرة وكیفیة عملها 

والقوانین التي تحكم قیامها بوظیفتها، وأصبحت هذه الدراسة تعتمد على جانب 

بوظائفه وعلى جانب معملي یرتبط  فسیولوجي یتمثل في بحث كیفیة قیام المخ

بالتجارب التي تجري على عینات مختارة لاختیار كیفیة الذكاء الاصطناعي من فروع 

علم النفس التجریبي، وهذا الفرع ذو أهمیة بالغة عندما یطبق على النصوص الأدبیة، 
                                                                                                                                                                                   

المنھج النفسي في النقد دراسة تطبیقیة على شعر أبو الوفا، مجلة الحرس : عبد الجواد المحمص : أنظر  - 1
  . 80، ص ـھ1419، صفر 155، العدد 16الوطني، تصدر عن رئاسة الحرس الوطني السعودي، السنة 

  . 82النقد الأدبي الحدیث أسسھ الجمالیة، ص : أبو الرضا  سعد - 2
  . 82ص  :المرجع السابق - 3
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رح النصوص الأدبیة بل تش إنشاءلأنها ذات مؤشرات علمیة دقیقة لا تشرح لنا كیفیة 

  . 1لنا بالدرجة الأولى كیفیة تلقي النصوص والاستجابة لها وفهمها

وعلى ما سبق تلتهم الدراسات الفنیة بحیث لم تقتصر على المرسل ولم تعد تتجلى في 

نما أخذت تتجه  المتلقي وتشرح كیفیة  إلىبعض الشذوات المتفرقة في النص وإ

دبیة ونوع هذه الاستجابة وكیفیة فهمه استجابته الذهنیة والتحلیلیة والحسیة للأعمال الأ

  .2لها، وما یدخل تحتها من عوامل تساعد على تحدیدها

  : المصطلح النفسي في النقد العربي  -4

 إلى، فقد أشار )لا نظریات ( نفسیة ) نظرات(یمكن القول أنه في نقدنا القدیم 

  : بن سمیة  أرطأةوي أن عبد الملك بن مروان سأل الشعر، ور    المحفزات على قول

نما,رغبأولا  ,غضبأولا ,طربأواالله ما : قال  ?الشعر الیوم  أتقول الشعر  یجيء وإ

قول الشعر  إلىهده البواعث التي تثیر التوترات النفسیة التي تدفع و   ,إحداهنعند 

من أراد المدیح فالرغبة :  فدعبل بن علي الخزاعي یقول: نجدها عند غیر شاعر,

ومن أراد الهجاء فالبعضاء ومن أراد الشبیب فالبشوق والعشق ومن أراد المعاداة ,

ریعة اجعل شهوتك لقول الشعر الذ: البحتري بقوله تلمیذهوأبوتمام یوصي ,فالاستبطاء 

 … نن الشهوة نعم المعیإلى حسن نظمه فا

                                                             
  .75ص : نفسھ  - 1
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ما قدموه لا  فصحیح ان القدماء اثاروا إشارات نفسیة  مهمة في المیدان الادبي بید ان

 ¹ یعد منهجا سیكولوجیا مكتمل المعالم

ولا شك أن المصطلح النفسي قد لقي رواجا كبیرا في النقد الأدبي في العالم العربي 

ریة والتطبیقیة التي تجعل موضوعها دراسة الأدب وفهمه وتحلیل وتوالت الدراسات النظ

باهتمام  داخل أروقة  یحضىشخصیته الأدبي، أو نقد النص الأدبي، ولا یزال هذا 

أنه لیس كل ما : " الجامعات وخارجها ومن الطبیعي كما یقول الدكتور محمد الربیعي 

  م ومن دراسات المبكرة في هذا یكتب تحت رایة النقد النفسي له قیمة تستحق الاهتما

  

م، فقد نشر فصلا في المجلد 1939عام " أمین الخولي " المجال ما نشره الأستاذ 

الرابع من الجزء الثاني من مجلة كلیة الأدب بعنوان البلاغة وعلم النفس والذي لاحظ 

 فیه وجود اتصال وثیق بین علوم البلاغة وعلم النفس، وحین بحث في تعریف البلاغة

حال المخاطب ولا  لك في تقسیمهم أضرب الخبر بمراعاةعند البلاغیین القدامى وكذ

في تفسیره " أمین الخولي " شك أن هذا الاتجاه كان له تأثیره الواضح على الأستاذ 

  .1الموضوعي للقراءات الأدبیة

اثه أبح الإسكندریةالذي تابع في جامعة " محمد خلف االله أحمد " ثم یأتي دور الدكتور 

في العلاقة بین علم النفس والأدب، وتكونت له أثناء ذلك وجهة نظر شرحها في كتابه 
                                                             

  .183م، ص 2011/ـھ1432علم النفس الأدبي، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، : أنور موسى - 1

64ھـ ، ص 1417، دار الافاق العربیة ،  01مناھج النقد المعاصر ، ط : صلاح فضل -1  
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حد  إلىمن الوجهة النفسیة في بحث الأدب ونقده وهو یحمل طابع نظریا وتكمن قیمته 

عبد القاهر الجرجاني على أساس كبیر في إشاراته التراثیة ومحاولة تفسیر بعض أراء 

  . من علم النفس

طابعا نظریا وله طابع وسط ) علم النفس الأدبي ( كذلك یحمل كتاب حامد عبد القادر 

  . بین الترجمة والتألیف

فة العربیة مدرسة نشأت اأصبح لدینا في الثق ىولم یكد ینتصف القرن العشرون حت

وأصبح لها إنجاز المتفرد في مجال علم النفس الإبداع أسسها عالم جلیل هو مصطفى 

بمثابة  1950ي یعتبر كتابه الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة سویف الذ

نقطة الارتكاز الجوهریة للأعمال هذه المدرسة التي إن تشبعت بعد ذلك لدى تلامیذه، 

فكتبوا بحوثهم ودراساتهم اللاحقة عن بقیة الأجناس الأدبیة، فضلا كتبت مصري ختورة 

لروایة وكتبه أیضا الأسس النفسیة للإبداع الفني في الفني في ا للإبداعالأسس النفسیة 

  . 1الإبداعالقصة القصیرة، وهكذا تكونت في الثقافة العربیة نواة المدرسة لعلم نفس 

لكن ما یلفت نظرنا في معالجة ناقدنا للظواهر الفنیة هو أن یفترض الرموز في كل 
یرا فرویدیا من هذه الرموز قصیدة حتى ولو لم یكن فیها رمز، ثم یفسر هذه الرموز تفس

المفترضة رموز الصورة الحواریة في قصیدة ثانیة ریفیة للشاعر عبد بدوي ثم تبلور 
شعراء مصر ( وكتابه عن ) ابن الرومي حیاته من شعره ( واتضح في كتابه عن 

، وأبي نواس الحسن بن هانىء ومحمد النویهي في )وبیئاتهم في الجیل الماضي 
ك وهو أن أبا نواس ه في هذه الدراسة على فرض كذلأبي نواس لأن دراسته عن نفسیة

                                                             
  .103صلاح الفضل، مناھج النقد المعاصر، ص  - 1
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مصاب بعقدة أودیب مستندا في ذلك على سیرته الذاتیة، ومسلكه في الحیاة، وتأویل 
  . 1بعض نصوص من شعره

وللدكتور محمد النویهي كتاب ثقافة الناقد الأدبي وتناول فیه جوانب المعرفة النفسیة 

فهم العمل الأدبي والحكم علیه، أما كتابه عن شخصیة بشار  اللازمة للناقد كي یحسن

م، فلا یختلف في منهجه عن كتاب العقاد عن ابن الرومي لكن النویهي یعود 1951

م بكتاب أخر عن نفسیة أبي نواس حاول فیه شرح شعر الشاعر على 1953فیطلعنا 

 .2أساس من صفات نفسیة حددها

 

 

 

  

  

  

  

  
                                                             

  .65، ص 01مناھج النقد الأدبي والدراسات الأدبیة، ج : عثمان مواضي  - 1
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  : إسماعیلعز الدین  الناقد عننبذة -1

، وهو ناقد وأستاذ جامعي 1929ینایر  29في القاهرة في  إسماعیلولد عز الدین 

مصري، تقاسم جائزة الملك فیصل العالمیة في اللغة العربیة والأدب لسنة 

، ووسام العلوم والفنون من الطبقة 1م مع الدكتور عبد االله الطیب2000/ه1420

  . 2الآداب، وجائزة مبارك في 1990الأولى سنة 

بالسودان وبیروت العربیة  الإسلامیةفي جامعات أم درمان  إسماعیلدرس عز الدین 

كل من  إلىومحمد الخامس بالمملكة العربیة السعودیة، كما قام بزیارات علمیة قصیرة 

والكویت وتونس وألمانیا العربیة المتحدة  الإماراتوالعراق ودولة  نوالأردالیمن 

  . 3والبحرین

 1980عمادة كلیة آداب جامعة عین شمس في الفترة من  إسماعیلتولى عز الدین 

جامعة عین شمس بعد  آداب، وعین أستاذا متفرعًا بقسم اللغة العربیة بكلیة 1982 إلى

  . 1989بلوغه الستین سنة 

                                                             
ي باك مشین، سخة محفوظة، عز الدین إسماعیل، وان 21بــ : البروفیسور موقع جائزة الملك فیصل العالمیة - 1

  . على الموقع 2017سبتمبر 
للإبداع الشعري واي باك : العزیز سعود البابطین موقع ب نسخة، عز الدین إسماعیل مؤسسة جائزة عبد  - 2

  . موقع محفوظة مشین
جامعة عین الشمس موقع خ ح ج ث ث ب، نسخة الدكتور عز الدین إسماعیل، واي باك على موقع : الأستاذ  - 3

  . محفوظة وصلة مكسورة مشین



30 
 

مدیراً للمركز الثقافي العربي في بوت بألمانیا الغربیة  إسماعیلعمل عز الدین 

، ثم رئیسا 1984وعین أمینا عاما للمجلس الأعلى للثقافة سنة ) 1965- 1964(

  . 1985لأكادیمیة الفنون سنة 

أحسن من طبق علم النفس على الأعمال الأدبیة إذ أنه  إسماعیلكما یعد عز الدین 

لم  إسماعیلأن عز الدین  الإشارةإلىمن الأوضح فسرها تفسیرا نفسیا، وربما یكون 

  . یقتصر على منهج محدد في طول مسیرته النقدیة

  : إسماعیلأهم أعمال عز الدین 

 نقد* 

  . الأسس الجمالیة في النقد العربي -

  .في الأدب المسرحي  الإنسانقضایا  -

  . الرؤیة والفن: الشعر العباسي  -

  . قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة: الشعر العربي المعاصر -

  . التفسیر النفسي للأدب -

  .المصادر الأدبیة واللغویة في التراث العربي   -

  . والإنسانالفن  -
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  شعر* 

  ) 2000دیوان شعري، ( دمعة للفرح . دمعة للأسى  -

  )1986مسرحیة شعریة، ( محاكمة رجل مجهول  -

  ترجمة* 

  . الهند، للروائي الانجلیزي إدوارد دمورغان فورستر إلىرحلة  -

  . دیربنت، للروائي الطاجیكي یوري كریموف السفینة -

  :التكریم والجوائز * 

  ). 1984یوغسلافیا، ( جائزة القلم الذهبي  -

  . مؤسسة التقدم العلمي) 1984الكویت، ( جائزة  -

   ).1985مصر، ( جائزة الدولة التقدیریة  -

  ) . 1990مصر، ( وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى  -

المملكة العربیة السعودیة، ( العالمیة في اللغة العربیة والأدب  لجائزة الملك فیص -

2000 . (  

  . جائزة مبارك في الأدب -
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مكتبتنا  اأغنو واحدا من أهم نقادنا المعاصرین الذین  إسماعیلیعد الناقد عز الدین 

بدراسات نقدیةمهمة یمكن تصنیفها تحت عنوان الاتجاه النفسي، وهو اتجاه مهدت له 

  . 1مجموعة من النقاد المحدثین نذكر منهم أمین الخوالي، العقاد، طه حسین

دور بارز في ترسیخ المنهج في ثقافتنا العربیة إذ  إسماعیلفقد كان للناقد عز الدین 

لأدبي بذاته بعد أن كانت الدراسات السابقة تركز عن توجه بدراسته نحو الأثر ا

والذي " ب كتابه التفسیر النفسي للأد" شخصیة الأدیب ویتجلى ذلك خاصة في 

  . سیكون محل دراستنا لما لهذا الأخیر من أهمیة في الساحة النقدیة

  ) الكتاب ( وصف المدونة  -2

  : دراسة العنوان  -2-1

عند تعمق في هذا العنوان، نجد أن الناقد " التفسیر النفسي للأدب " عنوان الكتاب هو 

قد حاول من خلال هذا الكتاب تقدیم تفسیر للأدب وذلك من خلال نظریات التحلیل 

النفسي، كما یعكس العنوان أن الناقد قد وجه تحلیله للنص الأدبي بذاته ولیس 

قد قد نحى منحا جدیدا یتمثل في التركیز على لشخصیة المؤلف وهذا یعني أن النا

  . الأثر الأدبي بذاته وهذا ما یؤكده عنوان الكتاب

  

                                                             
  . 61، ص 2009ن سوریا، دمشق، ع ، دار الینابیع01دراسات في نقد النقد، ط : لطیفة ابراھیم برھم - 1
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  : دراسة واجهة الكتاب  -2-2

جاءت واجهة الكتاب عادیة ولا تحمل أي صورة ولا رمز، ما عدا وجود إطار یحیط 

العلم بأن بالكتاب، حیث نجد اسم المؤلف في الأعلى، بعدها یأتي عنوان الكتاب مع 

  . الطبعة الرابعة إلىالكتاب ینتمي 

بافتتاح قام فیه برصد " التفسیر النفسي للأدب " كتابه  إسماعیلفتح عز الدین 

محاولات نقاد العرب القدامى والمتحدثین في مجال تطبیق المنهج النفسي، حیث تناول 

ي الأخیر ذكر مثلا جهود الجرجاني قدیما وكل من محمد خلف وأمین الخولي حدیثا وف

أسباب تألیفه لهذا الكتاب الذي یعد امتدادا لهذه المحاولات ثم یذكر منهجه المتبع في 

على التحلیل وذلك من خلال تبینه للمنهج النفسي التحلیلي حیث الدراسة، الذي یقوم 

ومع أنني قد استفیدمن حقائق علم النفس العام إلا أن أسس دراستي : " .... یقول 

  . 1"دبیة، التي عرضت كانت دائما مستمدة من حقائق علم النفس التحلیلي للأعمال الأ

لهذا المنهج في كونه یرى بأن العمل الأدبي نابع  إسماعیلویعود سبب تبني عز الدین 

  . من اللاشعور وبالتالي فأنسب منهج لدراسته هو المنهج النفسي

لأنه لیس  إلىإثباتكما أكد الناقد بأن العلاقة بین الأدب وبین علم النفس لا یحتاج 

  . 2هو بیان العلاقة ذاتها وشرح عناصرها إلیههناك من ینكرها وكل ما تدعو الحاجة 

                                                             
  .8، دار غریب، القاھرة، ص 04التفسیر النفسي للأدب، ط : عز الدین إسماعیل،  - 1
  .5، ص المصدر نفسھ - 2
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زعمة مما تي توصل إلیها، من خلال الكتاب مثم یذكر في ختام الافتتاح بأن النتائج ال

لأننا لا نحب أن نواجه أنفسنا، ولكن الذي یهم، عز الدین  إلىإنكارهاأدى بالبعض 

النسبة للدارسین فهو یرى بأنه وقع بین هو اقتناع القارئ بهذا التفسیر أما ب إسماعیل

أیدیهم كتابا سیساعدهم على فهم المنهج النفسي من جهة ومن جهة أخرى سیساعدهم 

  . 1على تطبیقه

  :ج النفسي وتفسیرها في ضوء المنه الإبداعقضیة 

من خلال الباب الأول والذي عنوانه الحكم والتفسیر معالجة  إسماعیلیرى عز الدین 

  . الإبداعمجموعة من القضایا التي تتعلق بعملیة 

إذ یرى بأن الاتجاه الجمالي والأخلاقي لم یعودا كافیین للتحلیل بل أصبحا في حاجة 

منهج أشمل یجمع بین الاتجاهین وهو المنهج النفسي، ثم تطرق الناقد في الفصل  إلى

ي التحلیلي والأعمال قضیتین هامتین في علاقة المنهج النفس إلىالأول من هذا الباب 

یمة، إذ هناك من یرى بأنه لا یمكننا تطبیق المنهج النفسي على الأعمال الفنیة القد

ضوء المعارف الحدیثة ما دام هذا الأدب لم یشهد هذه  الأدبیة القدیمة وتفسیرها في

  . 2المعارف ولم یعاصرها

                                                             
  .5ص : المصدر نفسھ - 1
  . 8ص : نفسھ  - 2
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إذ لا یمكننا أن نطبقها على أعمال شكسبیر في تفسیره لشخصیة هملت، فمظاهر 

الحیاة لا تتغیر ولكن الزاویة التي ننظر منها هي التي تتغیر فقد یتراءى لشكسبیر 

منها فتبدو الصورة أكثر وضوحا لهذا فلا ضیر جانب منها ویكتشف لفروید جانب أخر 

أن یفید علم النفس متمثلا في فروید من الشعر وشكسبیر ما دام الهدف هو الكشف 

  . 1عن أكبر قدر ممكن من جوانب الحیاة

الفني لدى  والإبداعأما الشق الثاني فیتمثل في العلاقة بین نتائج التحلیل النفسي 

فهو یطرح سؤالا هاما وهو أیجب على كل مبدع أن یلم الكتاب والفنانین المعاصرین 

  الفني ؟إبداعههذه النتائج وأن یفید منها في 

فهو یرى بأن كبار المبدعین لم ینتظروا ذیوع نتائج التحلیل النفسي لكي یبدعوا أعمالهم 

أعمالهم الفنیة دون أن تتاح لهم فرصة  اأخرجو سكي فقد فیدوستو  أمثال شكسبیر و

  . التحلیل النفسي آلیاتلى الاطلاع ع

  : 2نوبيالفصل الثاني وعنوانه مشكلة الفنان والذي یفتحه بقول للشر 

  وأوغلت في الظلام ا خفاءت       *عشقت نفسها الحقیقیة فازدا      

  والأوهامالعقول  بضریر    *حین رحنا نحن الظلال نراها    

                                                             
  . 14ص : المصدر نفسھ - 1
  19ص : المصدر نفسھ  - 2
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بحثنا عنها كلما  زاد المنال، وكلماوالتي تعني أن الحقیقة تكون دائما بعیدة وصعبة 

  . ادت أكثر تعقیداز 

 الإبداعیةمن خلال هذا الفصل أن یقدم لنا تفسیرا للعملیة  إسماعیلحاول عز الدین 

والنرجسیة، فأول شيء شخصت به حالة الفنان هي العصاب تيمقولوذلك من خلال 

  . 1ارتباطا صحیحاالعصاب وبما أنه كذلك فعمله أیضا عصابي ولا یرتبط بالواقع 

نتیجة مفادها  إلى إسماعیلوفي نهایة المناقشة حول عصاب الفنان یتوصل عز الدین 

  . أن كل فنان كأي شخص أخر یمكن أن یعاني من حالة مرضیة

  ، فهل تفسره المقولة الثانیة وهي نرجسیةالإبداعفإن كان العصاب لا یفسر عملیة 

بولا عند الجمهور، بأن یبدع عملا فنیا لا یتم إلا فتحقیق الفنان لذاته عندما یجد عمله ق

  . 2كان هناك من یتلقى هذا العمل إذا

من  الإبداعبأن الناقد، قد حاول معالجة قضیة  بعد دراستنا لهذا الباب یمكننا القول

ومحاولة تسلیط الضوء ) العصاب النرجسیة ( خلال رصده لبعض القضایا والمشكلات 

حلول لها في الختام بل تركها مفتوحة وبالتالي بقیت  إلىم یتوصل علیها إلا أن الناقد ل

  . غامضة ومبهمة

                                                             
  . 20التفسیر النفسي للأدب، ص : عز الدین إسماعیل - 1
  . 24ص  :المصدر نفسھ  --  2
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  :تشكیل العمل الشعري وتحلیله في ضوء المنهج النفسي 

" التفسیر النفسي للأدب " من خلال الباب الثاني من كتابه  إسماعیلیحاول عز الدین 

الذي هو عبارة عن فصلین نظري وتطبیقي حیث عالج الفصل الأول مجموعة من 

التشكیل المكاني والزماني والفرق بینهما، قضیة الوزن وعلاقتها : القضایا من بینها 

  . ة المرئیة والحسیةبالحالة الشعوریة، قیمة الصورة الشعریة، الفرق بین الصور 

القضایا  بإسقاطحیث قام فیه " دراسة تطبیقیة " ثم في الفصل الثاني والذي عنوانه 

  عصور مختلفة  إلىالنظریة التي وردت في الفصل الأول على نماذج شعریة تنتمي 

  . وذلك من خلال ظاهرتي موسیقى الشعر والصورة الشعریة) القدیم والحدیث ( 

الشعوریة وذلك من خلال مناقشة و ظاهرة الوزن وعلاقتها بالحالة  إلىفقد تطرق الناقد 

الفكرة التي ذهب إلیها الخلیل بن أحمد الفراهیدي أن هناك بعض الأوزان تتفق وحالة 

نتیجة مفادها هذا المبدأ، لا یصح إلا  إلىالحزن وبعضها یتفق وحالة البهجة، لیصل 

ا الشاعر قد نسق الطبیعة حینئذ تنسیق لم بالنسبة لمن استخدم الوزن لأول مرة، فهذ

یكون ناجز من قبل، وهذا البناء صورة نفسیة لحالة الشاعر أي یكون تشكیل الشاعر 

  . 1للطبیعة من خلال نفسه لا أن یتبع في ذلك تشكیل قبلي یتحكم فیه
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  :دب المسرحي من المنظور النفسي الأتفسیر 

من خلال الباب الثالث من كتابه أن یقدم لنا قراءة لبعض  إسماعیلعز الدین أراد 

تحلیل مجموعة من النماذج  إلىالمنهج فتطرق  آلیاتالأعمال المسرحیة من خلال 

لیوجین " أیام بلا نهایة " لشكسبیر ومسرحیة " هاملت " المسرحیة من بینها مسرحیة 

ر، وكان یبدأ في لأحمد بكثی" سر شهرزاد " وكذا مسرحیة  Eugene Onilأونیل

تحلیله بتقدیم ملخص للمسرحیة ثم التفسیرات التي قدمت لها من قبل وأخیرا التفسیر 

  . لها

  نأخذ مسرحیة هاملت لشكسبیر كمثال 

ففي تحلیله للمسرحیة هاملت لشكسبیر، یرى أن لغز هاملت وتوانیه في الانتقام لأبیه 

ظهور عدة تفسیرات فهناك من  إلىظل غامضا ومحیرا للكثیر من الدارسین مما أدى 

و " كولردج" و " شلیفل " خلل في تكوینه وهو رأي ذهب إلیه كل من  إلىأرجعه 

وذلك بإرجائهم تردد هاملت في الانتقام بسبب إدمانه على التفكیر، فكثرة " جوته"

  . 1التفكیر توهن من القدرة على التنفیذ

أحداث المسرحیة تثبت عكس إلا أن هذه الفكرة لیست على جانب من الصحة لأن 

نفسه كان یعمل بل كان مفرطا وهو ما  ذلك فهو كان دائم التفكیر حقا ولكنه في الوقت 

وسیره وراء الشبح " بولینوس " توضحه مجموعة من المواقف من بینها محاولته قتل 
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في الأخذ " هاملت " في غیاب اللیل دون أن یخشى شیئا وهو ما یؤكد أن فكرة تواني 

  . 1بالثأر بسبب التفكیر لا یمكن أن یكون تفسیرا صحیحا

  :التفسیر الروائي من الوجهة النفسیة * 

في الباب الرابع من كتابه تقدیم تحلیل للروایة من  إسماعیلیحاول الناقد عز الدین 

فیدور "لــ " الأخوة كارمازوف "  روایةخلال المنهج النفسي فتطرق لنموذج غربي وهو 

  .لنجیب محفوظ " السراب " وأخر عربي وهو روایة "  سكيیدستو ف

حیثیات حیاة  إلىعلى الرجوع " الأخوة كارمازوف " فقد اعتمد في تحلیله لروایة 

، صورة منه، وأي من كان یعبر عن دستوفسكيرى بأن قصص دستوفسكي یوشخصیة 

  . كثیر من أرائه وأفكاره بناء عمله الفني

النفسیة لشخصیته الكاتب، قد تساعدنا في كثیر من العقد كما أشار بأن معرفة الحقیقة 

الشذوذ الجنسي كل هذه  إلىوالمشكلات فقد تمیزت شخصیته بالماسوشیة، إضافة 

  . أودیبعقدة  إلىالأمور مردها 

دستوفسكي نزعتین مختلفتین وهما السادیة والماسوشیة نتیجة  مما ولد في شخصیة

الشعور بالذنب، كما أنه كان یحمل صفات متناقضة فهو الشاعر والرجل المریض 
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 بالعصاب، والمفكر الأخلاقي والإنسان المخطئ، فقد كان یحب ویتقدم بالمساعدة في

  . 1لوقت الذي كان یجب فیه أن یكره وینتقما

لنجیب محفوظ في نوع " قصة السراب " تحلیل  إلىلفصل تطرق الناقد وفي ختام هذا ا

سببین الأول یكمن في كون القصة، هي  إلىالمنهج النفسي وقد أرجع اختیاره هذا 

قصة تجسد واقعا نفسیا وهو ما یجعلها نقلا خصبا لتطبیق المنهج النفسي علیها ومن 

القصة المستكفیة بذاتها، وفي جهة أخرى لیوضح نقطة بأن القصة النفسیة لیست هي 

غنى عن التفسیر، بل القصة النفسیة هي التي تجسد ظاهرة نفسیة محورت عن الواقع 

مصاغة في قالب فني والتي ساعدت المنهج النفسي على كشف حیثیاتها، فقصة 

السراب على الرغم من أنها قصة نفسیة، إلا أن هذا لا ینفي قیمتها الفنیة وأن تطبیق 

  . 2لنفسي زادها وضوحا وكشف لنا عما وراءها من ظواهرالمنهج ا

أن عقدة أودیب وحدها غیر أورست إذ یرى بحلل الناقد هذه القصة في ضوء عقدة  فقد

كان تركیزه في هذه المرة منصبا على كامل بطل القصة ولم یلجأ في تحلیله ن كافیة وإ 

 .حیثیات حیاة المؤلف بشكل مكثف إلى

عقدة أورست هي الحل الأمثل الذي یمكن أن نواجه به قصة فقد رأى الناقد بأن 

وصل إلیها كل من  التيالتشابه الكبیر بین النهایة  إلى، مستندا في رأیه هذا 3السراب
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 إلىأورست وكامل فكلیهما كان السبب في مقتل أمه للتحرر من سیطرتها وتوجیه حبه 

  . الخارج بدل الداخل

  " :التفسیر النفسي للأدب " توظیف المصطلح النفسي في كتاب 

وظف عز الدین إسماعیل مجموعة من المصطلحات النفسیة في كتابه وقام بتحلیلها 

العصاب، النرجسیة، : في ضوء المنهج النفسي، ومن بین هذه المصطلحات نذكر 

  .الشعور بالذنب،  اللاشعور، السادیة، العقدة  الجنسیة، الشذوذ الجنسي، عقدة أودیت

  : Narcissisme:النرجسیة 

  .1أسطورة نرسیس الیونانیة إلىصورة الذات استنادا  إلىنها الحب الموجه إ

ح الناقد سؤالا مفاده هل یمكن أن یكون الإفراط في حب الذات مفسر لكونه فنانا؟ یطر 

بین الشاعر وحالم الیقظة حیث یرى بأن الحالم یجعل " زاخس " تفریق  إلىثم یتطرق 

من نفسه بطلا دائما في حین أن الشاعر لا یصنع ذلك، فالفنان یضحي بنرجسیته في 

سبیل أن یجد عمله قبولا عند الجمهور فلتحقیق الفنان لذاته، بأن یبدع عملا فنیا لا یتم 

  .2إلا أذا كان هناك من یتلقى هذا العمل
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لیتوصل الناقد في ختام دراسته لنرجسیته بأن نرجسیة الفنان تختلف عن نرجسیة الحالم 

ن كانت تشترك معها فإنها تسعى  رضى الجمهور فالفنان لیس نرجسیا المعنى  إلىوإ

حورة وتكاد تكون ملغاة على عكس الحالم والزعیم، لیصل في مالمألوف فالنرجسیة م

، إذ لا یعد الإبداعیةر العصاب لا تفسر لنا العملیة الأخیر بأن النرجسیة على قرا

التفریق بین سلبیة لا تخدم الهدف لذا فالتقسیم الایجابي ما زال مفضلا ثم ینتقل الناقد 

وربطها بمجموعة من القضایا كالعبقریة والذكاء  الإبداعیةفي سبیل تقسیم العملیة 

  . 1ما یزال بعیدا وصعب المنال الإبداعأن تفسیر عملیة  إلىلیصل في الأخیر 

من خلال رصده لبعض المشكلات  الإبداعومنه نستنتج أن الناقد حاول معالجة قضیة 

ومحاولة تسلیط الضوء علیها إلا أن الناقد لم .... والقضایا كالعصاب والنرجسیة 

  . حلول لها بقیت غامضة ومبهمة إلىیتوصل 

  : Néurose:العصاب 

شأ تكون فیها الأعراض تعبیرا رمزیا عن صراع نفسي یستمد إنه إصابة نفسیة المن

  . 2جذوره من التاریخ الطفلي للشخص ویشكل تسویة ما بین الرغبة والدفاع

في قوله فأول شيء تشخص به حالة الفنان  إسماعیلویظهر ذلك جلیا عند عز الدین 

  Neuratic "... "1" أنه عصابي 
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هنري " بمقال عنوانه شبح "  Soulrosezweig" " فایج  ورنز ساولر" كما جاء 

والذي یعد مثالا طیبا على تقدم التحلیل النفسي إذ لم یعد عصاب الفنان، " جیمس 

ظاهرة صرفیة كما في السابق وبأن وجوده لا ینقص من قیمة العمل الفني روحیا 

هي السبب في  وآلامهوذلك من خلال فكرة أن معاناة الشخص  الإبداعومقدرته على 

  . إبداعه

فالشخص العصابي یبتعد عن المتعة وینزل بنفسه للألم كي یضمن نوعا أخر من القوة 

  :والمتعة ویسند رأیه هذا بقول الشاعر 

  .وفیها الداء والأدواء .... یستند الألم في نشوة الوحي 

ودواءه،  الوحي أي الإبداع فهذه النشوة هي مرض الشاعر إلىأي المعاناة في السبیل 

والتلذذ بها فلولا الألم ما كان الوحي ولو لا  الألمن ع فهو الوسیلة للإخفا فالإبداع

الوحي ما كانت اللذة ومن هنا تتأكد العلاقة السببیة بین عصاب الفنان وقدرته على 

  . 2الإبداع

نتیجة مفادها  إسماعیلإلىوفي نهایة المناقشة حول عصاب الفنان یتوصل عز الدین 

لفنان كأي شخص أخر یمكن أن یعاني من حالة مرضیة ولكن هذا لا یعني أنه أن ا

مجنون فحتى عندما یكون الفنان عصابیا لا یكون لعصابه أي دخل في قدرته على 
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الفني لأنه حین یبدع یكون في حالة الصحة والیقظة النفسیة الواعیة بكل ما  الإبداع

  .1في الواقع من حقیقة

  complexe sexuel :العقدة الجنسیة 

ویتجلى ذلك في ختام الفصل التطبیقي من الباب الثاني في تحلیل قصیدة ثنائیة ریفیة 

  " حمیدة " في حوار بین الریفي حمدان وزوجته " عبدو بدوي " للشاعر 

فالقصیدة یمكن أن تكون حوار بعید كل البعد عما ذهب إلیه الناقد وهو ما ذهبت إلیه 

ألیس من الممكن أن یعبر الشاعر في هذه " من خلال قولها الناقدة لطیفة ابراهیم 

إنه احتمال وارد فلماذا نظر الناقد ... القصیدة وصورها عن تجربة یمر بها الفلاحون 

  . 2على النص الشعري من زاویة ضیقة جدا ولم یحاول رؤیته من زاویة أخرى

قد غالب كثیرا في تفسیره للقصیدة، حیث  إسماعیلأن عز الدین  إلىنصل في الأخیر 

لیها  إلىردها  ولم یفترض تفسیرا أخر، وبهذا انتهت العقدة الجنسیة التي انطلقت منها وإ

وقد : " حمل النص مالم یحتمل من دلالات وهو ما ذهب إلیه الناقد ولید قصاب یقول 

یل وتحمیل للنص لتأو د من غلو وتسلط ومن اعتساف في ابدا واضحا ما وقع فیه الناق

  .  3" یق فكرة مسبقة یخطها الناقد ویریدإثباتهافوق ما لا یحتمل من أجل تحق
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للقصیدة جعله یتعرض للنقد، وهو تحلیله للقصیدة  إسماعیلومنه فإن تحلیل عز الدین 

  . كان مرده للعقدة الجنسیة

  

  

  :  Complexe doedipe:عقدة أودیب 

الحب والعداء التي یشعر بها الطفل تجاه والدیه تظهر إنها الجملة المنظمة من رغبات 

  .1هذه العقدة في شكلها السلبي والإیجابي

 آلیاتأن یقدم لنا قراءة لبعض الأعمال المسرحیة من خلال  إسماعیلأراد عز الدین 

  تحلیل مجموعة من النماذج المسرحیة منها مسرحیة إلىالمنهج النفسي فتطرقنا 

  . لشكسبیر" هاملت "  

لشكسبیر یرى بأن لغز هاملت وتوانیه في الانتقام لأبیه " هاملت " ففي تحلیله لمسرحیة 

  . 2ظل غامضا وحیرا لكثیر من الدارسین

أن التغیرات النفسیة التي تناولت هاملت، على أساس نفسي قد فشلت  إلىیذهب 

  . حل حاسم إلىكغیرها في الوصول 
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النفسي التحلیلي من خلال تركیزه على ثم یشرع في تقدیم تفسیر أخر وهو تفسیر 

دبیة فقد عاش یة فیرى بأن علاقته بأمه علاقة أعلاقة هاملت بشخصیات المسرح

أن مات  إلىهاملت شأنه شأن أي طفل صغیر من عقدة أودیب والتي ظلت مكبوتة، 

والده فعادت للطهور وهو ما جعله یرفض الجلوس بجانبها عند أداء المسرحیة وفضل 

لیثبت لها بأنه إذ هي اتخذت حبیبا أخر فهو یتخذ حبیبة " أوفیلیا " بجانب الجلوس 

  . غیرها

أن هاملت عانى كثیرا بسبب الصراع الذي كان یعتمد في  إلىلنصل في الأخیر 

داخله، هذا الصراع الذي كان المنهج النفسي وحده من أسد له الستار عند الوصول 

ر وهو مسرحیة نموذج مسرحي أخ إسماعیلإلىن حقیقته، ثم ینتقل الناقد عز الدی إلى

  " .أیام بلا نهایة " " ل ییوجین أون" الكاتب 

أراء كل من فروید ویونغ حول اللاشعور  إلىفقد فسر الناقد هذه المسرحیة مستندا 

لم تكن مشكلته وحده بل مشكلة عصر بأكمله " جون " الجمعي إذ یرى بأن مشكلة 

إیمانه القدیم الذي عرفه  إلى" جون " هي التي تفسر لنا عودة " عقدة أودیب " وكذا 

وهو صبي، إن حب جون لأبیه كذلك وهو فضل لا یضع هذا التفسیر لأن هذا الحب 

كان مستمدا من قوة الرمز الذي یمثله الأب على صدق تلك الحقیقة المدهشة التي 

تقول أن اختیار مادة الموضوع بخاصة في الأعمال المسرحیة تحدده بصفة أساسیة 

  . تلك الرفعة التي أطلق علیها التحلیل النفسي اصطلاح عقدة أودیب
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  " :  Un cousions: " اللاشعور 

والمشاعر والأفكار لا تخضع لضبط الإدراكي، ولا یمكن یتكون من الاتجاهات 

سطح الشعور إلا بصعوبة بالغة إن لم یكن بالمرة بواسطة محلل نفسي  إلىاستدعائه 

  . 1ولا تخضع لقیود الزمان والمكان

فقد شفي من أزمته من خلال إتحاد ذاته التي كانت تعاني ( ... ویتجلى ذلك في قوله 

  . 2)واللاشعور من الصراع بین الشعور 

قد حلل شخصیة شهریار وغیره من الشخصیات التي  إسماعیلوبهذا یكون عز الدین 

سبقته في ضوء اللاشعور حیث رأى بأنه السبب الكامن وراء كل ما مرت به الشخوص 

اللاشعور المؤلف ولا سلطة له  إلىمن مشاكل وأزمات إلا أن إرجاع كل الظواهر 

 إلىاقد شایف عكاشة الذي یرى أن رد الأعمال الأدبیة علیها وهو ما ذهب إلیه الن

اللاشعور یهمل میزة الأدب ذاته إذ یصبح العمل الأدبي مجرد كلمات انبثقت من لا 

  .3شعور الأدیب ولیس له أي سلطة علیها
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  :  Sentiment de alpabill:الشعور بالذنب 

قد یدل على حالة یستخدم هذا المصطلح في التحلیل النفسي بشكل فضفاض فهو 

  . 1عاطفیة تتلو فعلا فلا یعتبره الشخص مدعاة للملامة

" سر شهرزاد " یبدو ذلك واضحا في الفصل الثالث من الكتاب في تحلیل مسرحیة 

  . لأحمد باكثیر

راجع الى الشعور " شهریار " منه  ىإن كل الصراع الذي عان: " ویتجلى ذلك في قوله 

  . 2"بالذنب 

المرحلة الأخیرة من خطتها وهي جعله یواجه نفسه بتعریضه  إلىوصول شهر زاد 

من خطیئة ویشعر  ارتكبهللموقف مشبه للذي واجهه مع بدور، فیخر باكیا ویكتشف ما 

  " .بعقدة شهرزاد " بالذنب والندم وهذه الحالة التي اصطلح الناقد على تسمیتها 

  . الأوان وهذا ما عاشه شهریار ومنه نستنتج أن الشعور بالذنب یأتي بعد الندم وفوات

  "  Castrations: " عملیة الخصاء 

تكون حول الخصاء الذي یحمل الجواب على اللغز الذي یطرحه الفرق الشراحي ما 

  . 3رأى وجود أو غیاب العضو الذكريالجنسین بین 

                                                             
  . 280معجم مصطلحات لتحلیل النفسي، ص : جان لابلانش  - 1
  . 195التفسیر النفسي للأدب، ص : عز الدین إسماعیل  - 2
  . 280معجم مصطلحات لتحلیل النفسي، ص : جان لابلانش  - 3
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یتمثل في رغبة دستوسفكي في احتلال مكان والده هذا الفعل الذي یترتب علیه عملیة 

الخصاء من قبل الوالد مما جعله یقلع عن هذه الرغبة خوفا من الخصاء ومحاولة 

الإبقاء على ذكورته فتبقى هذه الرغبة في لاشعوره فتولد عنها الشعور بالذنب، والتي 

والعقد من بینها حالة الصرع التي كانت تنتابه  تالاضطراباتنشأ عنها مجموعة من 

  . Bisexualالمیل الاتجاه الأنثوي  إلىفي صغره وكذا الشذوذ الجنسي الذي یتمثل 

  : Sadismeالسادیة 

  1"الذي یصب على الأخر  الإذلالبالتعذیب أو  الإشباعإنه شذوذ جنسي یرتبط فیه " 

ابع من كتابه تقدیم تحلیل للروایة من في الباب الر  إسماعیلحاول الناقد عز الدین 

  " .الأخوة كارمازوف" خلال المنهج النفسي فتطرق لنموذج غربي وهو روایة 

حیثیات حیاة وشخصیة  إلىفقد اعتمد في تحلیله للروایة بشكل كبیر على الرجوع 

  ومع ذلك فإن شخصیة : " ... دستوفسكي ویتجلى ذلك في الكتاب من خلال قوله 

  . 2.... "تنطوي على قدر كبیر من السادیة "  دستوفسكي" 

حیث یرى الناقد أن دستوفسكي عانى كثیر من العقد والمشكلات فقد تمیزت شخصیته 

وموت والده الذي یشكل منعرجا " عقدة أودیت "  إلىبالسادیة، والتي یعود مردها 

                                                                                                                                                                                   
  
  . 280معجم مصطلحات لتحلیل النفسي، ص : جان لابلانش  - 1
  . 214التفسیر النفسي للأدب، ص : عز الدین إسماعیل  - 2
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خطیرا، في حیاته والذي كان السبب الرئیسي وراء تصرفاته وأفعاله ویتجلى ذلك خاصة 

  . في النوبات المشابهة للموت التي كانت تشابهه، كما تحمل هذه النوبات معنى العقاب

  . ومنه فإن شخصیة دستوفسكي ولدت عنها نزعة السادیة نتیجة الشعور بالذنب

  :  Perversionالشذوذ الجنسي  

الفعل الجنسي والذي یعرف على أنه جماع یرمي الى  إلىانحراف بالنسبة  هو

  . 1الحصول على النشوة من خلال الولوج التناسلي مع شخص جنسه أخر

یتمثل في ألبوشا الذي كان یتمیز بالشهوانیة التي ورثها عن والده ولكنه في المقابل 

جعله یرفض بعض الكلمات ورث العفة عن أمه التي كانت تعلقه بها شدیدا وهو ما 

الجارحة التي كان یتفوه بها زملائه في المدرسة مما جعلهم ینعتونه بأنه یحمل صفات 

  بفراغ كبیر نتیجة فقدانه لأمه وهو ما جعله ینجذب للأب " الیوشا" أنثویة فقد أحس 

الذي رأى فیه تعویضا عن حب والدته وهو ما جعله یبكي دموعا حارقة " روسیما " 

نما لفقد أمه فیه، كان یشعر اتجاهه بالمقت لأنه كان السبب عند م وته لا لفقده هو وإ

  . 2في حرمانه من والدته لذلك یوم وفاته لم یذرف دمعة واحدة

                                                             
ة مصطفى حجازي، المؤسسة الجامعی: ج بونتاریس، معجم مصطلحات التحلیل النفسي، تر . و: جان لابلانش  - 1

  . 288، ص 2002لنشر والتوزیع، بیروت، 
  . 237التفسیر النفسي للأدب، ص : عز الدین إسماعیل  - 2
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ل والده وذلك بسبب شذوذه من تهمة المشاركة في قت" الیوشا"ومنه فإن فروید استبعد 

  .الجنسي

  :عقدة أورست 

حلل الناقد قصة السراب لنجیب محفوظ في ضوء عقدة أورست، إذ یرى بأن عقدة 

بطل " كامل " أودیب وحدها غیر كافیة، وأنه كان تركیزه في هذه المرة منصبا على 

الأخوة " تحلیل حیثیات حیاة المؤلف على عكس تحلیله لروایة  إلىالقصة ولم یلجأ 

خصیة المؤلف بشكل مكثف، فقد رأى ،لدوستفسكي الذي اعتمد على ش" كارمازوف

الناقد بأن عقدة أورست هي الحل الأمثل الذي یمكن أن نواجه به قصة السراب وهنا 

. 1"یصح لنا أن نقول إن الجزء الأكبر في شخصیة كامل لا تفسره لنا إلا عقدة أورست

ابه رأى الناقد بأن عقدة أورست هي الحل الأمثل مستندا  في رأیه هذا الى التشفقد 

الكبیر بین النهایة التي وصل إلیها كل من أورست وكامل فكلیهما كان السبب في 

  . الخارج بدل الداخل إلىمقتل أمه للتحرر من سیطرتها وتوجیه حبه 

فحبه لأمه جعله فكل الأزمات التي مر بها كامل في حیاته كان لأمه دور كبیر فیها 

غریزته الجنسیة معها كونه یعود یفشل مع زوجته وعدم استطاعته على ممارسة 

من الوقوع في زنا المحارم وهو ما یؤكده نجاحه في التواصل مع المرأة  إلىنشأته

  . العباسیة رمز الرذیلة في حین أنه فشل في التواصل مع زوجته
                                                             

  . 251التفسیر النفسي للأدب، ص : عز الدین اسماعیل  - 1
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  : عدد من النتائج  أهمها  إلىتوصلنا من خلال هذا البحث 

غوي للمصطلح، حیث نجد هناك من عالج هذه للا في المفهوماختلاف  – 1

ویوجد من قال طائفة على أمر  والاصطلاح الإصلاحالموضوعات تحت باب 

  . مخصوص

  .والنقطة الجوهریة في هذه التعاریف هي الاتفاق بین طائفة معینة على أمر معین

للمصطلح هو العلم الذي على أساسه تتعارف الطوائف  الإصلاحأما في المفهوم  – 2

  ... على علم، أو مدلولات علمیة كانت أو تقنیة

المصطلح النفسي ارتبط بعلم النفس وهو مجموعة مشكلة من المصطلحات  – 3

المأخوذة من علم النفس، وهذه المصطلحات هي في صمیم التكوین الأدبي ولا یمكن 

وعلى أي مذهب وهي تمنح النص قوة وتعطیه  أن یخلو منها نص في أي عصر

  . خصوصیة

سیغموند فروید، أن العمل الأدبي موقع أثري له  إلىنشأة المصطلح النفسي تعود – 4

یبني واقعه في علاقة  فالإنساندلالة واسعة ولا بد من الكشف عن غوامضه وأسراره، 

أساسیة من رغباته المكبوتة ومخاوفه ویعبر بها بشكل سلوك أو لغة ویرى أن اللاشعور 

مستودع للرغبات والدوافع المكبوتة التي تتفاعل بالأعماق بشكل متواصل، ویؤكد فروید 

على أن مرحلة الطفولة بكل انفعالاتها واضطراباتها هي التي تحدد سمات الشخص 
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هي  الإبداعیة، والأعمال الإبداعیةللاشعور بنظر فروید هو مصدر العملیة وبأن ا

  ).بقایا من الدوافع والغرائز الطفولیة ( ترجمة لمحتوى مستودع اللاشعور 

لتحلیل النفسي ته في اتاریخ الأدب لیستمد منه كثیرا من مصطلحا إلىوقد عمد فروید 

عقدة أودیت، عقدة ( یات أدبیة فسمى بعض ظواهر العقد النفسیة على أسماء شخص

  ...)الكترا 

رواجا كبیرا في النقد الأدبي في العالم العربي وتوالت  لقيالنفسي المصطلح  -

الدراسات النظریة التطبیقیة التي تجعل موضوعها دراسة الأدب وفهمه وتحلیل شخصیة 

مین خولي، أ: الأدیب أو نقد النص الأدبي، ونجده عند كثیر من النقاد العرب منهم 

  . إسماعیلمحمد خلف االله أحمد، عز الدین 

التفسیر النفسي للأدب هذا الأخیر الذي كان محل دراستنا  إسماعیلكتاب عز الدین  -

ذكرنا فیها نبذة عن الناقد عز الدین لكتاب تطبیقیة لدراسة  فیه التطبیقیة حیث حاولنا

  .إسماعیل 

  ). ضمون الكتابوان، واجهة الكتاب، مالعن( دراسة الكتاب 

في كتابه  إسماعیلتحلیل مجموعة من المصطلحات النفسیة التي وظفها عز الدین  -
من بین هذه  وتفسیرها في ضوء المنهج النفسي التحلیلي" التفسیر النفسي للأدب " 

  ... ) عقدة أودیب، عقدة أورست، النرجسیة، العصاب ( المصطلحات 

  .المصطلحات النفسیةیف مجموعة من وختمنا بحثنا بتعر 
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  :فهرس المصطلحات 

النظام الثاني من الجهاز النفسي، والأنا هو  ego  الأنا 

الذي یواجه الناس والمجتمع ویتدبر الأمور، 

ویرسم المخطط وتتحقق به الصور الذهنیة 

والأحلام، ویتمیز الأنا بین الشيء كفكرة 

  وبینة وعیان ویدرك الأنباء بالحواس

الأنا 

  الأعلى 

Super ego  هو النظام الذي وظفته الأخلاق، وهو

ارج مع الأنا لأنه جزء منه الذي یمثل یتخ

الأوامر الوالدیة والنواهي والقیم الاجتماعیة 

  والمثل الدینیة 

إنه مستوى التفكیر الواضح والفعل الظاهر  Couscous  الشعور

حیث یمكن استدعاء المواد الموجودة به 

  بسهولة تلبیة المتطلبات

والذكریات  ة منظمة من التصوراتأنها جمل Complexe  العقدة 

عیة اواللاو  ذات القیمة العاطفیة القویة،

تتكون العقدة انطلاقا من جزئیا او كلیا 

العلاقات الشخصیة في تاریخ الطفل، وقد 
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انبناء كل المستویات النفسیة أي تتدخل في 

  الانفعالات، والمواقف والتصرفات المتكیفة : 

یطلق فروید هذه التسمیة على سیناریو   Rêvediurne(rêverie)  حلم یقظة

یتخیله الشخص في حالة الیقظة، مثیرا 

تشابه حلم الیقظة بالحلم  إلىبذلك 

العادي، تشكل الأحلام النهاریة تحقیق 

رغبة، كالأحلام اللیلیة وتتطابق أوالیات 

  . تكوینهما

بالعذاب  الإشباعإنه شذوذ جنسي یرتبط فیه  Masochisme  زوشیة ما

  والألم أو الإذلال الذي یحلق بالشخص 

 إلىإنه عملیة یرمي الشخص من خلالها  Refoulement  كبت 

أن یدفع عنه التصورات من أفكار، أو 

 إلىصور أو ذكریات المرتبطة بالنزوة 

اللاوعي أو أن یبقیها فیه، یحدث الكبت في 

إحدى  الإشباعالحالات التي یهدد فیها 

النزوات القادرة على حمل المتعة للشخص 
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تجاه مطالب  بالإزعاجبحد ذاتها، وبالتسبب 

  . أخرى

یستخدم یونغ هذا المصطلح كمرادف لعقدة  Complexe d’Electre  عقد إلكترا

أودیب الأنثویة بغیة الدلالة على وجود 

تناظر بین الجنسین هذا ما أخذ الفروق 

  .بینهما بعین الاختیار 

یستمد فروید هذا المصطلح للدلالة على  Complexe paternel   عقدة الابوة

الأبعاد الرئیسیة لعقدة أودیب أي العلاقة 

  المتجاذبة مع الاب

" الفعل الجنسي  إلىهو انحراف بالنسبة  Perversion  شذوذ 

والذي یعرف على أنه جماع یرمي " السوي 

الحصول على النشوة من خلال الولوج  إلى

  . التناسلي مع شخص من الجنس الأخر

وضع فروید هذا التعبیر للدلالة على  roman famillail  روایة أسریة 

الهرامات التي یغیر الشخص خیالتها من 

خلال علاقته بوالدیه، نجد أمثال هذه 

  . الهوامات في عقدة أودیب
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 إلىحاجة 

  العقاب 

Besoin de punition  إنها مطلب داخلي افترض فروید وجوده

باعتباره یشكل مصدر سلوك بعض 

یبین الاستقصاء التحلیل الأشخاص الذین 

النفسي أنهم یبحثون عن وضعیات مؤلمة 

  .  لهااأو مذلة كي یستسلمو 

 

 357، ص 428، ص 439، ص 416معجم مصطلحات التحلیل النفسي ص : ب بونتالیس .ج.جان لابلانش و

   353، ص 300، ص
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